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تــلــوح قـــوى الــحــرب فــي الإدارة الأمــريــكــيــة  مــجــدداً 
باللجوء إلى الخيار العسكري والتدخل المباشر في 
سورية، بالتوازي مع حملة دعائية واسعة تتناوب 
عليها قـــوى ووســائــل إعـــام غــربــيــة وعــربــيــة، لإقــنــاع 
الـــرأي الــعــام بمشروعية هــذا الــخــيــار، بذريعة حماية 

المدنيين.
وكما هو معلوم، هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ 
فيها هذه القوى إلى مثل هذا التهديد، خلال سنوات 
ــة، وكــــان الــتــراجــع  فــي الــلــحــظــات الاخـــيـــرة هو  ــ الأزمـ
الـــقـــاســـم الــمــشــتــرك بــيــن كـــل تــلــك الــــمــــحــــاولات، أو تم 
الاكـــتـــفـــاء بـــضـــربـــات جــزئــيــة ذات طـــابـــع اســتــعــراضــي 
غــالــبــاً، كــي تغطي عجزها عــن القيام بــأي فعل جدي 

بهذا الاتجاه.
لقد أكــدنــا مــــراراً، بــأن الامــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة، لــم تعد 
ــــك الـــمـــوقـــع الـــــــذي يــمــكــنــهــا مــــن خــــــوض حـــرب  فــــي ذلــ
واسعة، لا من حيث مواردها المتآكلة، ولا من حيث 
تراجعها المستمر في مختلف المجالات، بفعل الأزمة 
الــتــي بــــدأت مــالــيــة واقــتــصــاديــة، ودخــلــت فــي طــورهــا 
الــســيــاســي، الــــذي يتجلى الــيــوم مــن خـــال الانــقــســام 
الواضح في الإدارة الأمريكية، وحملة الاستقالات، 
والإقالات غير المسبوقة، والمواقف المتناقضة بين 
أركان هذه الإدارة حول العديد من الملفات الدولية، 
لدرجة عدم القدرة على حسم خياراتها، والخلافات 
ــفـــاقـــم بـــيـــن الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا،  ــتـ الــــتــــي تـ
ــــروز دور الــــقــــوى الـــدولـــيـــة الـــصـــاعـــدة،  و بــالــمــقــابــل بــ
وخصوصاً الثنائي الروسي – الصيني، الذي يشكل 
ثــنــائــيــاً عــســكــريــاً- واقــتــصــاديــاً مــتــكــامــاً، يــتــعــزز دوره 
يـــومـــاً بــعــد يــــوم عــلــى الــصــعــيــد الــــدولــــي، وفــــي جميع 

القضايا والملفات.
ــام الــجــمــعــيــة  ــ ــــاء خـــطـــاب الـــرئـــيـــس الــــروســــي أمــ لـــقـــد جـ
ــة قـــبـــل أيــــــــام، والــــحــــديــــث عــــن الــتــكــنــولــوجــيــا  ــاديــ الاتــــحــ
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة الــحــديــثــة رســـالـــة واضـــحـــة، بــأن 
اســتــكــمــال عــنــاصــر وأدوات عـــالـــم الــتــعــدديــة الــقــطــبــيــة 
اقتصاديا وسياسياً وعسكرياً وثقافياً، أمر لا رجعة 
عنه، وأن مرحلة الاستفراد الأمريكي بالقرار الدولي 
ولت إلى غير رجعة، وجاء الرد الروسي الاستباقي 
الــــواضــــح والـــصـــريـــح، - الـــــذي يــرتــقــي إلــــى مــســتــوى 
الإنذار- على التهديدات الأمريكية ضد بلادنا تأكيداً 
ملموساً على جدية هــذا الــتــوجــه، فــا تــهــاون مــع أي 

عدوان خارج الشرعية الدولية والقانون الدولي.
إن التأكيد على التراجع  الأمريكي، لا يلغي بحال من 
الأحوال، نفي احتمال لجوء قوى الحرب في الإدارة 
الأمــــريــــكــــيــــة، إلـــــى مــــغــــامــــرات عـــســـكـــريـــة، فـــالـــرأســـمـــالـــيـــة 
المأزومة، مستعدة لارتكاب الحماقات كلها، خصوصاً 
ـــــرى لاســـتـــدامـــة هــيــمــنــتــهــا،  عــنــدمــا تــفــقــد الأدوات الأخـ
ولــــكــــن، وعــــلــــى كــــل حـــــــال، وســــــــواء نــــقــــذت تــهــديــداتــهــا 
ضــد بــادنــا، أم لــم تنفذ، فــإن المحصلة لــن تــكــون إلا 
المزيد من التراجع،  وتعزيز مواقع القوى الدولية 
الصاعدة، وخياراتها، فإذا كانت العدوانية الأمريكية 
تحقق هنا وهناك بعض الاخــتــراقــات، مستفيدة من 
تعقيدات الوضع الدولي، ومن هشاشة بعض البنى 
التي تستهدفها وتفجير كل التناقضات دفعة واحدة، 
فإن الرد الاستراتيجي في ظروف بلادنا، يستدعي 
الإسراع بالحل السياسي على أساس القرار 2254، 
ــــاب، وإيــقــاف  بــمــا يعنيه مــن اســتــكــمــال مــحــاربــة الارهــ
الــكــارثــة الانــســانــيــة، والــتــغــيــيــر الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي 
ــلـــوحـــدة  ــار لـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــيـــد الاعـ ــعـ الــــــجــــــذري والـــــشـــــامـــــل، بــــمــــا يـ
الــوطــنــيــة، وخـــيـــار الــمــقــاومــة الــشــامــلــة، فـــي عـــالـــم يمر 
بمرحلة انــعــطــافــيــة، وصــــراع حـــاد، بــيــن قــديــم يــمــوت، 

وجديد يولد رغم آلام المخاض.

التلويح بالعدوان.. 
والنتيجة المحسومة
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ثمانون عــامــاً مــن عمر الحركة النقابية مــرت، 
تــخــلــلــهــا الــنــجــاح أحـــيـــانـــاً، والـــتـــراجـــع والانــكــفــاء 
أحياناً أخرى، وهذا لا يمكن تفسيره بمنطق 
إرادي وشــخــصــي، ولــكــن يــمــكــن ردّه لــعــوامــل 
النقابية وقدرتها  الــحــركــة  عــدة أحــاطــت بعمل 
ــا، أو الـــتـــراجـــع، وعـــدم  ــ عــلــى الــتــقــدم فـــي دورهــ
القدرة على القيام بما هو مطلوب منها تجاه 
الـــحـــقـــوق والـــمـــطـــالـــب الأســـاســـيـــة لــمــن تــمــثــلــهــم، 
بكل تصنيفاتها  الــســوريــة  العاملة  الطبقة  أي: 

الخاص والعام وغير المنظم.
ــيـــــط بـــعـــمـــل  ــ ــــحـ ــــمـ الـ الــــــمــــــوضــــــوعــــــي  الـــــــــواقـــــــــع  إن 
الــحــركــة الــنــقــابــيــة، الــمــتــمــثــل بــمــســتــوى الــتــطــور 
الاقتصادي »الصناعي_ الزراعي_ الخدمي«، 
للنقابات، ومستوى  المنتسبين  العمال  أعــداد 
الحريات  والتقني، مستوى  العلمي  إعــدادهــم 
النقابية،  والــحــريــات  والديمقراطية  السياسية 
التي ترفع أو تؤخر من قدرة الحركة النقابية 
على التصدي لمهامها في الدفاع عن الحقوق، 
والمطالب الأساسية للعمال، بما فيها امتلاكها 
لــحــق الإضـــــراب كــوســيــلــة مـــن وســـائـــل الـــدفـــاع، 
وتــحــصــيــل الـــحـــقـــوق، أو الــتــعــبــيــر عــــن مــوقــف 
تــــجــــاه حــــــدث مـــــا يـــصـــيـــب الـــــضـــــرر بــالــمــصــلــحــة 

الوطنية العامة.
بناء على هــذا التوصيف يمكن تقسيم تاريخ 
وتجربة العمل العمالي والنقابي إلى مرحلتين 
ــاً مــن  ــ ــــحـ رئـــيـــســـتـــيـــن، كـــــان الـــتـــبـــايـــن فــيــهــمــا واضـ
حيث التأثير والفاعلية في مجريات الأحداث 
المتعلقة بحقوق ومطالب العمال الاقتصادية 

والسياسية.
المرحلة الأولــى: وهي التي كان فيها النضال 
ــيـــد مــــــن مـــســـتـــوى  ــفـ ــتـ ــــي يـــسـ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الــــعــــمــــالــــي والـ
ــتـــه الـــحـــركـــة  ــتـــزعـ ــبـــي، الـــــــذي انـ ــنـــسـ الــــحــــريــــات الـ
الوطنية بمواجهة المستعمر الفرنسي وبعدها 
ــيــــة، الــــتــــي اضـــطـــرت  ــنــ ــــة الــــوطــ ــبـــــرجـــــوازيـ ــ مـــــن الـ
لــتــقــديــم تــــنــــازلات لــلــحــركــة الــعــمــالــيــة والــنــقــابــيــة 
تحت ضغط قــوة حراكها المؤثر فــي العملية 
ــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة بــشــكــل عــــــام، وهـــي  ــاجـ ــتـ الإنـ
مرحلة الأربعينات حتى منتصف الخمسينات.
المرحلة الثانية: وهي مرحله سِمَتها الأساس: 
تــقــيــيــد الــعــمــل الــنــقــابــي والــعــمــالــي وجــعــلــه عــمــاً 
مــلــحــقــاً بــجــهــاز الــــدولــــة، ويــتــأثــر إلــــى حـــد بعيد 
بــــمــــا يــــجــــري داخـــــلـــــه مـــــن تــــــطــــــورات ســيــاســيــة 
ــاق عــلــى  ــ ــــحــ ــكــــس ذاك الإلــ ــعــ ــــة، وانــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ واقـ
فيها قدرته  بما  النقابية،  الــحــركــة  مجمل عمل 
على مواجهة السياسات الاقتصادية الليبرالية 
التي جرى تبنيها والعمل على أساسها، وكان 
تتويجاً لها تبني اقتصاد الــســوق، بما يحمله 
ــــاف بـــحـــق عــــمــــوم فـــقـــراء  ــــحــ ــــن تــــوحــــش وإجــ مـ
الــشــعــب الــــســــوري، بــمــا فــيــهــم الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
الــســوريــة، الــتــي أصــابــهــا الفقر والــعــوز وضيق 
الحال بسبب تلك السياسات، كونها سياسات 
قدمت لقوى رأس المال كل ما يلزم لمركزة 

الرساميل ونهب الثروة.
التغيرات السياسية قــادمــة.. قــادمــة ولابـــد أن 
تــصــيــب الــحــركــة الــنــقــابــيــة والــعــمــالــيــة فلنستعد 
لاســـتـــقـــبـــالـــهـــا بـــمـــا يـــحـــقـــق مـــصـــالـــحـــنـــا الـــوطـــنـــيـــة 

والطبقية!   

بصراحة

 عام جديد 
من عمر الحركة النقابية!

ǧǧعادل ياسين 

ون الطبقة العاملة تكُّ
ــــة مــــرت  ــــوريــ ــــســ ــقــــة الــــعــــامــــلــــة الــ ــبــ الــــطــ
ــهـــا  ــكـــلـ بـــــــمـــــــراحـــــــل مـــــــتـــــــعـــــــددة فـــــــــي تـــشـ
وتـــبـــلـــورهـــا كـــحـــركـــة عـــمـــالـــيـــة، وكــــان 
هذا مرهوناً بمجموعة من العوامل، 
السياسية  الــحــريــات  منها: مستوى 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ومـــســـتـــوى تــطــور 
ــــن شــكــلــهــا  ــــة، مــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ الـــــعـــــاقـــــات الإنـ
الأول الــحــرفــي إلــــى مــســتــوى أخـــر، 
ســــادت فــيــه الــمــكــنــنــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
الــــصــــنــــاعــــيــــة الــــمــــتــــطــــورة وفــــــــق ذاك 
الــزمــان، بــالإضــافــة لــوجــود عــدد من 
الـــمـــعـــامـــل الــــتــــي كــــانــــت تـــضـــم الـــمـــائـــة 

عامل وما فوق.

تطابق الدور الوطني والطبقي
ــعــــوامــــل مــــع بــعــضــهــا،  إن اجــــتــــمــــاع الــ
مكنت الحركة العمالية من أن تكون 
إحــــــــــدى الــــــقــــــوى الــــوطــــنــــيــــة الـــفـــاعـــلـــة 
ــنـــــي والــــطــــبــــقــــي،  ــ ــــال الـــــوطـ ــنـــــضـ ــ فــــــي الـ
إلــــــــى جـــــانـــــب الــــــقــــــوى الــــوطــــنــــيــــة فــي 
الــــــــصــــــــراع مـــــــع الـــــــعـــــــدو الـــمـــســـتـــعـــمـــر، 
ــاز الاســــتــــقــــال الـــتـــام  ــــجـــ مـــــن أجــــــل إنـ
عــــــن الـــمـــســـتـــعـــمـــر الـــــفـــــرنـــــســـــي، ومــــن 
أجــــل حــقــوقــهــا ومــطــالــبــهــا الــمــخــتــلــفــة، 
ــا فـــــي ذلـــك  ــهــ ــتــــزاعــ الــــتــــي لابــــــد مـــــن انــ
الـــوقـــت، كــــون الــمــســتــعــمــر الــفــرنــســي 
قــــد فـــــرض مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــقـــوانـــيـــن 
والإجـــــــــــــراءات الــــتــــي قــــيــــدت الـــحـــركـــة 
أساليب  لابــتــداع  ودفعتها  العمالية، 
مختلفة تــؤمــن لــهــا إمــكــانــات انــتــزاع 
حقوقها، بما فيها حقها في تشكيل 
نقاباتها المستقلة المعبرة تماماً عن 
ــنـــهـــا: مــــن أجـــــل ثــمــان  مــصــالــحــهــا، ومـ
ســــــاعــــــات عــــمــــل وزيـــــــــــــادة أجــــــورهــــــا، 
وتــأمــيــن الــعــمــال ضــد إصــابــات العمل 

والمرض.

الشيوعيون قادة في الحركة
الــحــركــة الــعــمــالــيــة فـــي ســـيـــاق تــطــور 

عـــمـــلـــهـــا وتـــــوســـــع مـــهـــامـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة 
والطبقية، لم تكن بمفردها بل كان 
إلى جانبها ومعها وفي قلب المعركة 
الــحــزب الــشــيــوعــي الـــســـوري، حيث 
قــدم الحزب للحركة العمالية كل ما 
هو ضــروري في معركتها الوطنية 
والطبقية، ابتداءً من تأسيس الكثير 
مــن الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة، وصــــولًا إلــى 
تــقــديــم بــرنــامــج ســيــاســي اقــتــصــادي، 
إلــــــــــــــى الانــــــــــــــخــــــــــــــراط الـــــــمـــــــبـــــــاشـــــــر فــــي 
نضالاتها اليومية أثــنــاء الإضــرابــات 
والمظاهرات، التي قامت بها الطبقة 
العاملة السورية، وكان هناك الكثير 
الفاعلين في  العمالية  الــقــيــادات  مــن 
الــــمــــحــــافــــظــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة الـــرئـــيـــســـة 
هـــم مـــن الــشــيــوعــيــيــن، ذكـــرهـــم شيخ 
النقابيين إبــراهــيــم بــكــري فــي كتابه 

أراء ومواقف سياسية وطبقية.
لــقــد ارتــكــز الــشــيــوعــيــون الــســوريــون 
ــالـــي، عـــلـــى مـــيـــزان  ــمـ ــعـ فــــي نـــضـــالـــهـــم الـ
ــقـــــوى الـــــــذي تـــغـــيـــر فـــــي مـــرحـــلـــة مــا  ــ الـ
بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، وإلـــى 
ــــي فـــــــي مــــواجــــهــــة  ــنــ ــ ــــوطــ ــهــــــوض الــ ــ ــنــ ــ الــ
الــمــســتــعــمــر، وعــلــى الــخــبــرة الــواســعــة 
ــا الـــــحـــــركـــــة الـــعـــمـــالـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الــــــتــــــي راكـ
العالمية »النقابية الأممية الحمراء«، 
ــا فــي  ــهـ ــنـ وتـــــــم نـــقـــلـــهـــا والاســــــتــــــفــــــادة مـ
الــذي خاضته الطبقة  سياق النضال 
العاملة السورية، وتمكنت من إيجاد 
بقراراته  المستقل  التنظيمي  هيكلها 
وأدواتــــــــــــه، بـــمـــا فـــيـــهـــا حــــق الإضـــــــراب 
والتظاهر، والتي عبرهما تم انتزاع 
الشغل  لقانون  للعمل، كبديل  قانون 
الــعــثــمــانــي الـــــذي تـــم ســـاريـــاً فـــي زمــن 
الاستعمار الفرنسي، باعتباره قانوناً 
يــلــبــي حــــاجــــات الــمــســتــعــمــر فــــي قــمــع 
النقابي،  وتنظيمها  العمالية  الحركة 
ــبـــــدل  ــ ــتـ ــ ــقـــــط بـــــعـــــدهـــــا، واسـ ــ والـــــــــــــذي سـ
ــانـــون لـــلـــعـــمـــل، تــضــمــن الـــكـــثـــيـــر مــن  ــقـ بـ
الحقوق والمطالب العمالية، بما فيها 
شرعنة حق الإضراب للطبقة العاملة 

وحركتها النقابية.

البرجوازية تتنازل للعمال
ــتـــي  الـ ــــة،  ــيـ ــ ــنـ ــ الـــــوطـ الـــــبـــــرجـــــوازيـــــة  إن 
أســــــــســــــــت لــــــبــــــنــــــاء صــــــنــــــاعــــــة وطــــنــــيــــة 
مستفيدة من ظروف الحرب، كانت 
مـــضـــطـــرة لــتــقــديــم تــــنــــازلات لــلــطــبــقــة 
العاملة، تحت ضغط الطبقة العاملة 
نفسها، والبرجوازية تعلم بخبرتها 
وتجربتها وزن الحركة العمالية في 
الــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة، ومـــــا يــمــكــن أن 
تــفــعــلــه الــحــركــة الــعــمــالــيــة إذا لـــم تــلــبّ 
مطالبها من شلٍ للعملية الإنتاجية، 
الــهــام،  مــن خـــال تمسكها بسلاحها 

وهو: الإضراب.

الصعود في الحركة العمالية
إذاً، من خلال ما سبق ذكره، يمكن 
أن نــجــمــل عـــوامـــل نـــهـــوض الــحــركــة 
النقابية والحركة العمالية السورية، 
وعوامل تراجع دورها الذي بدأ من 

نهاية الخمسينات بالتالي:
1_ الانــــتــــقــــال مــــن مـــرحـــلـــة الــتــصــنــيــع 
الحرفي إلى مرحلة التصنيع الواسع 
مــع قــدوم الشركات الأجنبية، ومع 
بداية دور البرجوازية الوطنية، في 
إيــجــاد صــنــاعــات مــتــطــورة، فــي عدد 
الرئيسة، هــذا أدى  مــن المحافظات 
إلـــى زيــــادة عـــدد الــعــمــال وتــمــركــزهــم 
في تجمعات كبيرة نسبياً عما كانت 
عــلــيــه فـــي مــرحــلــة الإنـــتـــاج الــحــرفــي، 
وبالتالي تطورت مطالبهم وتنوعت 

حقوقهم وازداد وعيهم.
ــار الـــفـــرنـــســـي  ــمــ ــعــ ــتــ 2_ وجــــــــود الاســ
وضـــــــرورة مـــقـــاومـــتـــه، جــعــل الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة فــي مــقــدمــة الــقــوى الوطنية 

المنخرطة في مقاومة المحتل.
ــــدور الــــذي لــعــبــه الــشــيــوعــيــون،  3_ الـ
ــــد مــــــــن الــــــنــــــهــــــوض الـــــعـــــام  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ والـ
لــلــحــركــة الـــثـــوريـــة الــعــالــمــيــة فــــي نــقــل 
ــــرة، وفــــــي الـــقـــيـــادة  ــبـ ــ ــــخـ الـــتـــجـــربـــة والـ
الــمــبــاشــرة لــلــمــواجــهــة الــمــبــاشــرة مع 
ــــي بــــلــــورة الــمــطــالــب  الـــمـــســـتـــعـــمـــر، وفــ
السياسية والحقوقية للطبقة العاملة.

4_ تــغــيــر مـــوازيـــن الـــقـــوى الــدولــيــة، 
وبـــــروز دور الــمــعــســكــر الاشــتــراكــي 
ــــم لـــتـــحـــرر الـــشـــعـــوب ولــقــضــيــة  ــــداعـ الـ

الطبقة العاملة.

الهبوط في الحركة العمالية
مــن منتصف الخمسينات ومــا بعد، 
بدأ العد العكسي في التراجع ليس 
والنقابية  العمالية  الحركة  في دور 
والسورية فقط، بل على المستوى 
الــــــــعــــــــالــــــــمــــــــي، الـــــــــــــــــذي عـــــــكـــــــس نــــفــــســــه 
ــا كـــــــان يـــجـــري  ــ ــلــــى مــ ــــرورة عــ ــــضــ ــالــ ــ بــ
ــعـــارات  ــالـــرغـــم مــــن كــــل الـــشـ ــا، بـ ــدنـ ــنـ عـ
ــتـــــي هـــــي بــالــشــكــل  ــ ــعـــــت، والـ ــ ــتــــي رفـ الــ
ــــن الأمـــــــــــــور كــــانــــت  ــكــ ــ ــــة، ولــ ــيــ ــ ــــراكــ ــتــ ــ اشــ
تسير بــاتــجــاه آخـــر، يــؤســس للدور 
اللاحق لنمو وتطور ما كان يسمى 
بــالــبــرجــوازيــة الــبــيــروقــراطــيــة، الــتــي 
راكمت ثرواتها من خــال وجودها 
فـــي جــهــاز الـــدولـــة، وتــحــالــفــت لاحــقــاً 
ــيـــة، الـــتـــي  ــلـ ــيـ ــفـ ــــة الـــطـ ــــوازيـ ــــرجـ ــبـ ــ مـــــع الـ
اســــتــــفــــادت إلــــــى الــــحــــد الأقـــــصـــــى مــن 
تـــعـــامـــلـــهـــا مــــــع جـــــهـــــاز الـــــــدولـــــــة الــــــذي 
ــقـــرةً حــلــوبــاً،  نــهــبــتــه، وجــعــلــت مــنــه بـ
هـــذا الـــواقـــع المستجد كـــان يــلــزم له 
القوانين  لكي يستمر مجموعة مــن 
والإجراءات، بما فيها منع الحريات 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة والــعــمــل 
النقابية  الــحــركــة  الــســيــاســي، وتقييد 
والــعــمــالــيــة ضــمــن إطـــــار يــمــنــعــهــا من 

الدفاع عن حقوقها ويقيد حركتها.
 مهماتنا 

إن الـــمـــهـــمـــة الأســــــــاس الــــتــــي تـــواجـــه 
ــــي: الــــخــــروج  ــ ــة الــــعــــمــــالــــيــــة، هـ الــــحــــركــ
ــتــــي تـــعـــيـــق اســتــقــالــيــة  مـــــن الأطـــــــر الــ
قـــــــرارهـــــــا، وتـــمـــنـــعـــهـــا مـــــن الـــمـــواجـــهـــة 
ــيــــة، الـــتـــي  ــيــــبــــرالــ ــلــ مـــــع الــــســــيــــاســــات الــ
ــلــــة، وجـــعـــلـــت  ــامــ ــعــ ــقـــة الــ ــبـ أفـــــقـــــرت الـــطـ
مــســتــوى معيشتها مــتــدنــيــاً إلـــى حــدٍ 
للثروة،  الكبير  النهب  بعيدٍ، بسبب 
الــذي أدى إلــى تمركزٍ عــالٍ لها على 

حساب الأجور وحقوق العمال. 

 الحركة النقابية .. ثمانون عاماً من المخاض

يقول »ماركس« في مقدمة نقده للاقتصاد السياسي: »في إنتاج الناس الاجتماعي لحياتهم، يدخلون في علاقات محددة، ضرورية ومستقلة 
عن إرادتهم، وهي علاقات إنتاج تطابق درجة معينة من تطور قواهم الإنتاجية المادية«.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

اليمن - عمال مطار سيئونموريتانيا - دفاعاً عن الحريات النقابيةالعراق - ضد الخصخصة تونس - حفاظاً على القطاع العام!

 نظم عمال شركة الخطوط التونسية يوم 10 آذار 
احتجاجاً ضد اتفاق السماوات المفتوحة مع الاتحاد 
ــهــــوي لــلــشــغــل،  ــاد الــــجــ ــ ــــحــ الأوروبــــــــــــــي، أمــــــــام مـــقـــر الاتــ
للمطالبة بتعليق مذكرة التفاهم التي وقعتها تونس 

مع الاتحاد الّوروبي في كانون أول الماضي.
قــــال مــتــحــدث نــقــابــي بـــالاتـــحـــاد الـــجـــهـــوي: إن الــهــدف 
مــن التحرك الاحتجاجي، هــو: الحفاظ على القطاع 
العام، وأضاف: هناك إشارات تدل على عدم العناية 
بـــالـــخـــطـــوط الـــتـــونـــســـيـــة، وزارة الـــنـــقـــل تـــســـرعـــت فــي 

الإمضاء، إذ لم يتم تأهيل القطاع للمنافسة.
ستتيح الاتفاقية للطيران الأوروبي استغلال المجال 
الجوي لتونس ومطاراتها، دون قيود، على أن يتم 
تعميم ذلــك في مرحلة لاحقة على شركات الطيران 

العالمية.

ــــة  ــــضـ ــــرافـ ــيــــة الـ ــبــ ــعــ تـــــــجـــــــددت الــــــتــــــظــــــاهــــــرات الــــشــ
لـــمـــشـــروع خــصــخــصــة الـــكـــهـــربـــاء فــــي مــحــافــظــة 
ذي قــار مــجــدداً يــوم 12 آذار، والتي انطلقت 
مــن  ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية مركز 
مــحــافــظــة ذي قــــار، لــلــمــطــالــبــة بــإلــغــاء مــشــروع 
خـــصـــخـــصـــة الــــكــــهــــربــــاء وطــــــــرد شــــركــــة هــمــايــا 
المنفذة للمشروع، وكشف المتظاهرون عن 
قــــوائــــم أجــــــور كـــهـــربـــاء صــــــدرت مــــؤخــــراً وفـــق 
التسعيرة الجديدة، تفوق رواتبهم، وشددوا 
على طــرد المستثمر والــعــودة إلــى التسعيرة 
ــــادر، إلـــــى أن دوائـــــر  ــقـــديـــمـــة، وأشـــــــــارت مـــــصـ الـ
ــكـــهـــربـــاء شـــهـــدت إجــــــــــراءات أمـــنـــيـــة مـــشـــددة،  الـ
تمثلت بانتشار قوات مكافحة الشغب بالقرب 

من مقراتها.

توقف العمل يوم 14 آذار بشكل كامل في قطاع 
والمناجم  للصناعة  الوطنية  بالشركة  المعادن 
»اسنيم« في مدينة ازويرات، بحسب ما أفادت 
ــيـــة، وأضـــــافـــــت الــــمــــصــــادر: إن  ــالـ بــــه مــــصــــادر عـــمـ
العمال دخلوا في إضــراب عن العمل احتجاجاً 
عــلــى فــصــل عــامــل نــقــابــي، يــعــد مـــن أبــــرز الــقــادة 
الــنــقــابــيــيــن فـــي الـــشـــركـــة، والـــمـــســـاهـــم الأول في 
إضــــــراب عــــام 2015 والــــــذي اســتــمــر لأكـــثـــر من 
شــهــريــن، وقــــرر الــعــمــال وقـــف الإنـــتـــاج، بــعــد أن 
أبلغت إدارة الشركة النقابي بفصله من العمل، 
وهــــو الــفــصــل الــــذي وصــفــه مــكــتــب عــمــال قــطــاع 
الإنــتــاج الـــذي كـــان الــنــقــابــي ولـــد خــرشــف يعمل 
فــــيــــه: أنـــــه »تـــعـــســـفـــي« واســــتــــهــــداف مـــبـــاشـــر لـــه، 

بسبب نشاطه النقابي القانوني.

أعلن عمال مطار سيئون الدولي، عن الإضــراب السلمي يوم 
11 آذار لــعــدم تلبية وتـــجـــاوب الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــطــيــران المدني 
والإرصاد لمطالبهم، وتهميشهم وعدم تعاملهم كبقية موظفي 

المطارات الأخرى.
وقال بيان صادر عن الاتحاد العام لنقابة العمال: إن المطالب 
أتـــت لــلــتــأكــيــد عــلــى صـــرف حــافــز لــكــل مــوظــف، وصــــرف عــاوة 
الغذاء حسب ما يصرف في بقية المطارات، وصرف مساعدات 
وإعانات بحسب اللوائح في الهيئة، وصرف مستحقات رؤساء 
الأقسام وطواقم الإطفاء، بحسب ما يصرف سابقاً، بالإضافة 

إلى صرف تذاكر سفر للموظفين جميعهم.
وأوضــــح الــبــيــان: أنـــه انــعــقــد يـــوم 8 آذار اجــتــمــاع مــشــتــرك بين 
العام للنقابات، تم  النقابية، وممثلي الاتــحــاد  الإدارة واللجنة 
الهيئة  وتــجــاوب  تلبية  ولــعــدم  العمالية،  المطالب  مناقشة  فيه 
وانقضاء المهلة التي تم تحديدها بأسبوعين، تم بدء التصعيد.

ǧǧمراسل قاسيون

للمصانع  حظوظ!
معمل الأحذية في محافظة السويداء 
بـــخـــبـــرة  أنــــــشــــــئ  عــــــــام 1978  الــــــــــذي 
فرنسية، وكان المطلوب منه تحقيق 
طاقة إنتاجية عالية تصل إلى تشغيل 
ــامــــل عــلــى  ـــ 2000 عــ ــ ـــ ــــن الــ ــا يــــزيــــد عـ ــ مـ
خــطــوط إنــتــاج مختلفة الــمــواصــفــات، 
ــــي ســبــقــت  ــتـ ــ ــــي الـــــســـــنـــــوات الـ ــــن فــ ــكـ ــ ولـ
الأزمة وصل عدد العمال إلى حوالي  
420 عاملًا وعاملةً فقط، وتــم العمل 
عــلــى فــكــرة التشغيل لـــدى الــغــيــر، أي 
القيام بنصف عملية الإنتاج وإكمال 
الــيــدوي للجلود  الــشــد  مرحلة عملية 
لـــــــدى الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص مـــــع تــــدريــــب 
ــيـــام بــــهــــذه الـــمـــهـــمـــة،  ــقـ ــلـ ورشــــــــة عـــمـــل لـ
ولكن ظروف الأزمة أدت إلى توقف 
العملية عام  2013، ولكن حتى الأن 
الإنتاجية  بــالــطــاقــة  المعمل  لــم يشغل 
ــلـــغ عـــدد  ــلـــم أنــــــه بـ ــعـ ــلـــوبـــة، مـــــع الـ ــمـــطـ الـ
الــــعــــمــــال 167 عـــــامـــــل، وأمــــــــا خـــطـــوط 
ــــاج فـــهـــي مـــتـــوقـــفـــة بــنــســبــة %50  ــتـ ــ الإنـ
لأعـــــــــــذار كــــثــــيــــرة، يـــــــرى الــــعــــمــــال أنـــهـــا 
ــفــــاع  ــلـــى ذلــــــك ارتــ ــيــــل عـ ــدلــ واهـــــيـــــة، والــ
ــــاح الــمــعــمــل بــســبــب تــوقــف معامل  أربـ
الأحـــذيـــة وخــروجــهــا مـــن الــخــدمــة في 

النبك ودرعا.

هل من آذان مُصغية؟
أكد العمال حاجة المعمل إلى التعاقد 
مــــع مــهــنــيــيــن مــــن ذوي الـــخـــبـــرة فــي 
مجال صناعة الأحذية وتأمين قوالب 
حديثة، وتعيين عدد من العمال بعقود 
ــفــــادة مـــــن خـــبـــراتـــهـــم  ــتــ ســــنــــويــــة، لــــاســ
الإنــتــاج وتحسين  لــزيــادة  المكتسبة 
جودته، مشددين على مدى الحاجة 
للعاملين  تأهيلية  إلــى تنظيم دورات 
ـــاعــــة الأحــــــــذيــــــــة، لــحــل  ــنـ فــــــي مـــــجـــــال صــ
مــشــكــلــة الــتــعــاقــد مـــع الـــخـــبـــراء، ويــذكــر 

أنه تم إصــاح وترميم وتشغيل أحد 
خطوط الإنتاج في قسم التركيبات 
فـــي الــمــعــمــل، مـــن خــــال تــعــديــل عمل 
الآلات بعد توقف عن العمل دام 10 
ســـنـــوات، بــســبــب أعـــطـــال فــنــيــة وعـــدم 
ــلـــيـــة، الأمـــــــر الـــــذي  وجـــــــود قـــطـــع تـــبـــديـ
ساهم برفع الطاقة الإنتاجية اليومية 
من 400 إلى 550 زوجٍ من الأحذية 
وتوفير 30 فرصة عمل بعقود مؤقتة 
لـــمـــدة ثـــاثـــة أشـــهـــر فـــي الــمــعــمــل، وقــد 
ــــرار رئــــاســــة مــجــلــس الـــــــوزراء  ــــزم قــ ألــ
ــام 2009 الـــجـــهـــات الــعــامــة  الــــصــــادر عــ
ــة لــلــقــطــاع  ــ ــذيـ ــ ــتــــجــــرار الأحـ بـــحـــصـــر اســ
الـــــــعـــــــام بـــــالـــــشـــــركـــــة الــــــعــــــامــــــة لـــصـــنـــاعـــة 
الأحـــذيـــة، ومـــن الــمــعــلــوم أن مقومات 
ــــاج الأســــــــاس الــــيــــوم فــــي مــعــمــل  ــتـ ــ الإنـ
الأحـــذيـــة فـــي الـــســـويـــداء، تــتــركــز على 
إنـــتـــاج الـــبـــوط الــعــســكــري ومــتــوســط 

الإنتاج اليومي 800 زوج.

  مقومات
 إعادة الإنتاج موجودة 

 هــنــاك دراســــة لتحضير بــدائــل تكفل 
ــعــــمــــل، وتـــتـــضـــمـــن  ســـــريـــــان إنـــــتـــــاج الــــمــ
العمل على إنتاج الحذاء المدني الذي 
ينسجم مــع مــا يتوافر فــي الأســـواق، 
مـــن  الـــــمـــــســـــتـــــهـــــلـــــك،  ذوق  ويـــــــــرضـــــــــي 
حــيــث الــنــوعــيــة ومــتــطــلــبــات الــمــوضــة 
والــــمــــنــــافــــســــة فــــــي الأســـــــــــــــواق، ولــــــدى 
المعمل مخزون وافر من أفخر أنواع 
ــتــــي اســــتــــقــــدمــــت  لــتــصــنــيــع  ــلــــود الــ الــــجــ
الحذاء المدني في سنوات الاستقرار 
لــلــمــعــمــل، ولــــم تــســتــثــمــر بـــعـــد، وبــقــيــت 
مــــحــــفــــوظــــة بـــــــظـــــــروف جـــــــيـــــــدة، وهـــــي 
مواد أولية مؤلفة من جلود متميزة، 
وأســـفـــال مــتــيــنــة  بــنــوعــيــات مــتــمــيــزة،  
ــالـــي الــــمــــواد الأولــــيــــة مـــتـــوافـــرة  ــتـ ــالـ وبـ
وكافية لدعم إقلاع الورشة، والمعمل 
بـــحـــاجـــة لآلات جــــديــــدة لـــشـــد الـــحـــذاء 
الــمــدنــي، وضــمــان تــنــوع الــمــوديــات، 

المطلوبة،  الأربــــاح  وبــالــتــالــي تحقيق 
وتـــشـــكـــل الـــحـــل الـــبـــديـــل لــعــمــلــيــة الــشــد 
ــقــــطــــاع  الــــــــيــــــــدوي، الـــــتـــــي تــــتــــم لــــــــدى الــ
الــخــاص، وتأمين الــجــودة المطلوبة، 
وإدخال تصنيع الأحذية النسائية في 
مــرحــلــة لاحـــقـــة، وعـــوضـــاً عـــن تشغيل 
ــــة الإنــــتــــاجــــيــــة  ــاقـ ــ ــــطـ الــــمــــعــــمــــل بــــكــــامــــل الـ
وتــأمــيــن فـــرص لــلــعــاطــلــيــن عـــن العمل 
ــــعـــــوقـــــات  ــــمـ وتـــــذلـــــيـــــل الـــــصـــــعـــــوبـــــات والـ
المتمثلة بــالــنــقــص الــكــبــيــر فــي الــكــادر 
الــخــبــرات  ونـــقـــص  الــفــنــي والإداري، 
لدى العمال، وقدم الآلات التي تعمل 
منذ أكثر من 40 عاماً،  وعــدم تأمين 
وتــوفــر الــقــطــع التبديلية فــي الــســوق 
الـــمـــحـــلـــيـــة، وعــــــدم تــعــيــيــن عـــمـــال جـــدد 
بــــســــبــــب الـــــتـــــســـــرب الـــــحـــــاصـــــل نــتــيــجــة 
الإحـــالـــة عــلــى الــتــقــاعــد والاســـتـــقـــالات، 
يــتــم الاكــتــفــاء بــعــقــود تشغيل عاملين 
لــمــدة ثــاثــة أشــهــر فــقــط وهـــذه الآلــيــة 
لا تــؤمــن اســتــمــرار الإنــتــاج الــوطــنــي، 

ــــود الــــشــــعــــبــــي فــــــي ظــل  ــمـ ــ ــــصـ ودعــــــــــم الـ
ظروف الأزمة الخاصة، التي تتطلب 
تأمين حاجات السوريين الأساسية، 
الــحــذاء الجيد بالسعر  ومــنــهــا: تأمين 

الرخيص.

معمل بحاجة لقرار مرابح
 إن معمل الأحذية في السويداء يعد 
من المعامل الرابحة، وقد بلغت قيمة 
مبيعاته مليار ومائة وستة وسبعون 
مليون ليرة ســوريــة، ومــائــة وتسعة 
وتـــســـعـــون ألـــــف وثـــاثـــمـــائـــة وخــمــس 
ــــد بــلــغ  ــــة،  وقـ وســـبـــعـــون لـــيـــرة ســـــوريـ
ــــي الأربـــــــــــــــاح مـــــــا يــــــــقــــــــارب، مــــائــــة  ــافــ ــ صــ
ــــة،  ــيـــــرة ســـــوريـ ــ ــيــــون لـ ــلــ وخــــمــــســــون مــ
رغــــم الــصــعــوبــات والـــمـــعـــوقـــات الآنــفــة 
الذكر كلها والعاملون في هذا المعمل 
ــاعــــفٍ مـــــن أجـــل  ــلـــون بـــجـــهـــدٍ مــــضــ يـــعـــمـ
تــحــســيــن أجــــورهــــم الـــهـــزيـــلـــة، ولــديــهــم 
مـــطـــالـــب مـــحـــقـــة لاســــتــــمــــرار إنـــتـــاجـــهـــم 

تتلخص بما يلي :
1_ الــعــمــل عــلــى تــعــيــيــن عـــمـــال بــعــقــود 

سنوية لدعم وزيادة الإنتاج.
2_ الــعــمــل عــلــى تــعــيــيــن عـــمـــال فنيين 
وإداريين لتعويض النزيف الحاصل 
عــــــلــــــى مــــــســــــتــــــوى الــــــــــــكــــــــــــوادر الــــفــــنــــيــــة 

والادارية.
3_ زيـــادة اعــتــمــادات الطبابة والنقل 
المسعرة ب  الغذائية  الوجبة  وقيمة 

30 ل.س.
ــتــــاج  4_ دعـــــــم الــــمــــعــــمــــل بــــخــــطــــوط إنــ
جديدة بدل الآلات القديمة، لتحسين 
جــــــودة الـــمـــنـــتـــج، ويـــمـــكـــن لــلــمــعــمــل أن 
يردّ ثمن هذه الخطوط خلال خمس 
ســنــوات، بــنــاءً على معطيات الإنتاج 

الحالي.
5_ تــأمــيــن الــمــســتــلــزمــات الـــضـــروريـــة 
ــــي هــــــــذا الـــمـــعـــمـــل،  لـــعـــمـــلـــيـــة الإنـــــــتـــــــاج فــ
ــلـــيـــة الــــازمــــة  ــيــــن الــــقــــطــــع الـــتـــبـــديـ ــأمــ وتــ

للقيام بعملية صيانة آلات المعمل.

معمل الأحذية في السويداء
لم يعد ممكناً الأخذ 

بحسن النية تجاه 
منطق الإهمال، 

وإضعاف القطاع 
العام، في ظل الأزمة 

الوطنية الشاملة، 
والتوجه بشكل فعلي 

للقطع مع السياسات 
الاقتصادية الليبرالية 

والقرارات الخاطئة 
المعمول بها سابقاً، 
والتي مهدت الطريق 

وفتحت الأبواب 
لتفعيل المؤامرة.
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شؤون عمالية

ǧǧمراسل قاسيون

أشـــار »مــحــمــد خــيــر حـــاج حــســيــن« أمين 
الشؤون التنظيمية في تقريره إلى عدة 
مـــواضـــيـــع، مــنــهــا: تــرمــيــم الـــشـــواغـــر الــتــي 
بلغت نسبتها 30 % من الملاك النقابي، 
ومتابعة الاطــاع على محاضر جلسات 
النقابات على مستوى المحافظة، وأشاد 
بـــإحـــداث  صــنــدوق الــمــســاعــدة الــمــركــزي 
للشهداء والــجــرحــى  وقــدم إحــصــاء قبل 
عام 2011  وما عليه الآن حيث كان عدد 
العاملين يتجاوز الـ 185  ألف عامل عام 
2011،  وأصــبــح الآن أقـــل مــن 75  ألــف 

عامل.

 نقابة عمال الكهرباء
 تــحــدث رئــيــس الــنــقــابــة »عـــدنـــان مــهــنــا«  
ــــر  ــأخـ ــ فـــــــــي مــــــداخــــــلــــــتــــــه عـــــــــن مـــــــــوضـــــــــوع تـ
الحكومة بحل مشكلة العهدة الشخصية،  
وطالب بإعادة النظر بموضوع الوجبة 
الــغــذائــيــة، وأشـــار إلــى ضـــرورة الإســـراع 
ــتـــأمـــيـــن  بــــتــــأهــــيــــل الــــمــــحــــطــــة الـــــــحـــــــراريـــــــة لـ

المحافظة بالطاقة الكهربائية.

 نقابة عمال
 التنمية الزراعية والتبغ 

طــالــب »وضــــاح الــعــاصــي«  بــإيــجــاد آلية 
فــاعــلــة لــجــهــة تــثــبــيــت الــعــمــال فـــي الــقــطــاع 
الخاص، والعمل على تنسيب العمال في 
القطاع الخاص إلى النقابات، كما طالب 
ــانـــــون الـــعـــامـــلـــيـــن رقـــــــم  \17\،  ــ بـــتـــعـــديـــل قـ
وأشــار »مصطفى كوسا«  في مداخلته 
إلى موضوع التمديد للعامل بعد بلوغه 
سن الستين، وماهي الأســس المعتمدة 
لذلك؟ لأنه يجري تطبيق ذلك الموضوع 
على مبدأ »خيار وفقوس« وليس على 
مبدأ الضرورة والحاجة، وفي موضوع 
آخــر نــوه إلــى ظاهرة انهيارات المباني 
الــســكــنــيــة فـــــوق رؤوس ســـاكـــنـــيـــهـــا، فــي 
بعض أحياء المدينة الشرقية وضرورة 
مــعــالــجــة هـــذه الــمــســألــة مــن قــبــل الــجــهــات 
المعنية، وفي سياق آخر أشــار إلى أمرٍ 
هـــــام  يــتــعــلــق بــتــوقــيــف بــعــض الــعــامــلــيــن 
لدى الجهات الأمنية، ولفترات متفاوتة، 

وهم على رأس عملهم.

نقابة عمال الدولة والبلديات 
ــتـــه  ــلـ طـــــالـــــب »يــــحــــيــــى حـــــجـــــو« فــــــي مـــداخـ
بــتــخــفــيــف الـــمـــركـــزيـــة الــــشــــديــــدة بــدمــشــق 
عبر تشكيل لجان إدارية في المحافظات 
فيها، وذلك  النقابي  التنظيم  وبمشاركة 
لــتــســهــيــل الإجــــــــــراءات الـــمـــدنـــيـــة، وطـــالـــب 
»فـــادي سكيف« فــي مداخلته بضرورة 
وضــــع جـــــداول زمــنــيــة مـــن قــبــل الــجــهــات 
ــاز وتـــأهـــيـــل  ــ ــــجـ الـــمـــعـــنـــيـــة بـــالـــمـــحـــافـــظـــة لإنـ

البنى التحتية والخدمات المختلفة.

نقابة عمال الغزل والنسيج 
ــتـــه  ــلـ ــــي مـــداخـ ــــوم« فــ ــلــ ــ ــــب »مـــــــــــازن ســ ــالـ ــ طـ
بـــتـــعـــيـــيـــن ذوي الـــــشـــــهـــــداء فـــــي الـــجـــهـــات 

العامة بدون الخضوع للاختبار، وطالب 
بـــإحـــداث أمـــانـــة بــاســم »أمـــانـــة الــشــهــداء« 
تــــرعــــى مـــصـــالـــح ذويـــــهـــــم، وأكـــــــد »مــحــمــد 
عزوز« في مداخلته على القضايا التالية:

1_ لــم يتم الإشـــارة فــي التقرير النقابي 
إلى واقع قطاع الغزل والنسيج.

2_ تـــخـــبـــط الــــــــــــوزارة الـــمـــخـــتـــصـــة حـــول 
الخطط المطروحة لإقــاع هــذا القطاع 

الحيوي والهام.
3_ فـــقـــدان هــــذا الــقــطــاع لـــلـــكـــوادر الفنية 
ــالـــــب  ــ ــتــــصــــة بــــــهــــــذه الـــــصـــــنـــــاعـــــة، وطـ ــمــــخــ الــ
العلمية وذلــك  المعاهد  بــضــرورة تفعيل 

لتأمين الكوادر الفنية لذلك.

نقابة عمال السكك الحديدية
ــادة  ــ ــــزيـ ــا رضـــــــــــــوان« بـ ــيــــرفــ ــنــ ــبــــت »مــ ــالــ  طــ
الــتــعــويــض الــعــائــلــي والأجــــــور، وطــالــبــت 
»غفران حاضري« في مداخلتها، بتأمين 
جــهــاز تــصــويــر بـــانـــورامـــي مـــن الــمــعــالــجــة 

السنية في العيادات العمالية.
ــيــــن الـــثـــقـــافـــة  ــــاد زعـــــمـــــوط« أمــ ــهـ ــ أشــــــــار »نـ
والإعــــــام بــاتــحــاد عــمــال مــحــافــظــة حلب 
فـــي تـــقـــريـــره، إلــــى جــمــلــة مـــن الــنــشــاطــات 
التي قــام بها مكتبه مــن نشاط رياضي 
ــيـــة،  ــابـ ــقـ ــنـ الـ الــــلــــجــــان  لــــــرؤســــــاء  ودورات 
وتنفيذ ورشـــات عمل إعلامية ونــدوات 

مختلفة.
كما طالب » زكريا شحود« في مداخلته:

ــإحــــداث مــحــطــة تــلــفــزيــونــيــة خــاصــة  1_ بــ
ــابـــي، أســــــوة بــالــمــحــطــات  ــقـ ــنـ بــالــتــنــظــيــم الـ

الأخرى.
2_ تأهيل المعهد النقابي الإعدادي، لأنه 
يمثل ثقافة العمل والحياة بدلًا من ثقافة 

الموت والقتل.

نقابة المعدنية والكهربائية 
ــــــس الـــــنـــــقـــــابـــــة »كــــــــمــــــــال عـــبـــد  ــيـ ــ ــ ــــب رئـ ــ ــالـ ــ ــ طـ
يـــهـــتـــم  فــــــــي مــــــداخــــــلــــــتــــــه، أن  الـــــــرحـــــــمـــــــن« 
التأمينات  دور  بثقافة  النقابي  التنظيم 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وإعـــــــــــادة تـــفـــعـــيـــل بـــرنـــامـــج  

اتحاد عمال حلب عقد مؤتمره السنوي 
افتتح المؤتمر رئيس اتحاد عمال محافظة حلب بتلاوة 

التقرير النقابي متضمناً نشاط أمانات المكاتب التنفيذية 
خلال السنة المنصرمة وفيما يلي تقارير الأمانات 

والمداخلات:

»مـــــع الــــعــــمــــال« الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي كـــمـــا طــالــب 
بــــإحــــداث مــعــهــد تــعــلــيــمــي خــــاص بــاتــحــاد 
العاملة،  الطبقة  لأبــنــاء  المحافظة،  عمال 
وبأسعار تشجيعية، وأشــار في مداخلة 
ثانية بضرورة النظر بواقع الــدواء من 
حيث ارتــفــاع أســعــاره مــن جهة وفــقــدان 
بـــعـــض أنـــــواعـــــه مـــــن جـــهـــة أخــــــــــرى،  كــمــا 
طالب بإعادة العمل بالبطاقات التموينية 
ــيـــة،  ــهـــاكـ ــتـ ــا بـــالـــمـــؤســـســـات الاسـ ــهــ وربــــطــ
بالحسم  الــعــامــلــة  الطبقة  أبــنــاء  وتشميل 
مـــن الـــرســـم الــجــامــعــي لــلــتــعــلــيــم الـــمـــوازي 
ــالـــب أيــضــاً  أســـــوة بـــأبـــنـــاء الــمــعــلــمــيــن، وطـ
بإعادة النظر بسعر المتر المربع للسكن 

العمالي.

الخدمات والشؤون الصحية
 أشـــــار أمــيــنــهــا »خـــالـــد كـــف الــــغــــزال« في 
تــقــريــر مــكــتــبــه، إلـــى نــشــاط أمــانــتــه خــال 
عــام 2017 بما يتعلق بصندوق التكافل 
ــــار إلـــى أنـــه تـــم تــجــاوز  الاجــتــمــاعــي، وأشـ
عــــــجــــــز الــــــــصــــــــنــــــــدوق مـــــــــن خـــــــــــال ســـحـــب 
الــــودائــــع الــمــالــيــة لــبــعــض الــنــقــابــات على 
هيئة قرض من أجل صرف تعويضات 
ــلـــوا عـــلـــى الــمــعــاش  الــعــامــلــيــن الــــذيــــن أحـــيـ
ــتــــم صـــرف  والــــــوفــــــاة والاســـــتـــــقـــــالات، ويــ
عام  عــن  الأول  النصف  لغاية  تعويضها 
ــــه تــم  2017،  كـــمـــا أشــــــار فــــي تـــقـــريـــره أنـ
تـــرخـــيـــص الـــصـــيـــدلـــيـــة الـــعـــمـــالـــيـــة فــــي حــي 

المنشية القديمة.

نقابة عمال النقل البري
ــتـــهـــا  ــلـ  طــــالــــبــــت »لــــيــــنــــا الأشـــــــتـــــــر« بـــمـــداخـ
ــــوائـــــض الأربــــــــــاح لــلــصــيــدلــيــة  بـــتـــحـــويـــل فـ
ــــل  ــافــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ الـــــــعـــــــمـــــــالـــــــيـــــــة إلــــــــــــــى صـــــــــــنـــــــــــدوق الــ
الاجتماعي، من أجل عدم تأخير صرف 
هـــذا الــتــعــويــض لمستحقيه مــن الأخـــوة 

العمال.

الشؤون الاقتصادية والتشريع
 أشـــــــــار أمــــيــــنــــهــــا »ســــــامــــــي مــــــوســــــى« فــي 

تــقــريــره الــمــقــتــضــب إلـــى كــثــرة الـــزيـــارات 
الميدانية للمحافظة وتجمعاتها العمالية، 
دون أن ينعكس هذا بشكل فعلي، على 

حلّ ما تعاني منه من مشاكل كثيرة.

نقابة عمال المواد الغذائية
طـــالـــب رئـــيـــســـهـــا »إبــــراهــــيــــم الــــنــــهــــار« فــي 

مداخلته بالأمور التالية:
1_ يعاني قطاع المخابز من نقص شديد 
بــالــيــد الــعــامــلــة الــفــنــيــة، وبــالــرغــم مــن ذلــك 
يــقــوم الــعــمــال فـــي هـــذا الــقــطــاع الــحــيــوي 
الهام بتأمين الرغيف دون انقطاع لكل 
ــاً، ولا يــلــقــون  ــ ــفـ ــ الـــمـــواطـــنـــيـــن مـــديـــنـــةً وريـ

الاهتمام المطلوب من الحكومة.
2_ تأهيل  معمل الخميرة بأسرع وقت 
وذلـــــك لأهــمــيــة هــــذه الـــمـــادة فـــي صــنــاعــة 
ــعـــمـــل الـــبـــســـكـــويـــت  ــيـــــف، وتــــأهــــيــــل مـ ــ ــــرغـ الـ

والبيرة في شركة الشرق.

نقابة عمال الإسمنت والأترنيت
 نــــــــوه »عـــــبـــــد الــــمــــنــــعــــم أمـــــيـــــر عـــــلـــــي« فــي 
مداخلته عن الحجم الكبير من النفايات 
الـــمـــتـــكـــدســـة بـــالـــقـــرب مــــن الـــمـــقـــلـــع الـــعـــائـــد 
لــلــشــركــة الــعــربــيــة لــإســمــنــت، مــمــا يعيق 
العمل في هذه الشركة، وطالب بترحيل 
هـــذه الــنــفــايــات، إلـــى مــكــانــهــا الــســابــق في 

منطقة »تل الضمان« بعد تحريرها.

قــــدم رئـــيـــس الــمــؤتــمــر ثـــاثـــة مــقــتــرحــات 
على أعضاء المؤتمر وقــد تم التصويت 

عليها بالإجماع وهي:
ــالـــي  ــمـ ــعـ 1_ إعـــــــــــادة تــــأهــــيــــل الــــمــــقــــصــــف الـ
ووضعه بالخدمة وبإشراف نقابة عمال 

الخدمات السياحية.
2_ إقــامــة معهد تعليمي بــإشــراف اتحاد 
عــمــال الــمــحــافــظــة، خـــاص بــأبــنــاء الطبقة 

العاملة، وبأسعار مشجعة.
3_ إنــشــاء صــنــدوق مــســاعــدة اجتماعية 
اتــحــاد  عليه  يــشــرف  المتقاعدين  للعمال 

عمال محافظة حلب.

إعادة العمل 
بالبطاقات 
التموينية 

وربطها 
بالمؤسسات 

الاستهلاكية 
وتشميل أبناء 

الطبقة العاملة 
بالحسم من 

الرسم الجامعي 
للتعليم الموازي
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ــــن  ــــطـ ــنـ ــ واشـ أن  نـــــيـــــكـــــولـــــيـــــن:  وأورد 
ــــى عــــــاتــــــقــــــهــــــا كــــل  ــ ــلـ ــ ــ أخــــــــــــــــذت آنـــــــــــــــــــذاك عـ
ــنــــقــــل الـــــمـــــواد  ــيــــف الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــ ــالــ ــكــ ــتــ الــ
والــعــيــنــات الــقــيــمــة، ذات الــصــلــة بــغــاز 
لــأعــصــاب من  المشل  »نوفيتشوك« 
أوزبكستان »إلى ما وراء المحيط«، 
لكن لا أحد يعرف حتى الآن إلى أين 

نقلت هذه المواد كلها بالذات. 
واعتبر نيكولين: أن رفض السلطات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة قــــبــــول مـــشـــاركـــة الــــدولــــة 
الــروســيــة فــي التحري عــن ملابسات 
الــواقــعــة، يــدعــم الــتــرجــيــح بـــأن خــبــراء 
بــريــطــانــيــيــن أو أمــريــكــيــيــن هـــم الــذيــن 
الاغـــــتـــــيـــــال.  مـــــحـــــاولـــــة  وراء  ــفـــــون  ــ ــقـ ــ يـ

ــفـــــت إلـــــــى أن مــــديــــنــــة ســــالــــزبــــوري  ــ ولـ
جــــنــــوب غـــــــرب بــــريــــطــــانــــيــــا، حــــيــــث تــم 
تــســمــيــم ســـكـــريـــبـــال، تــقــع بـــالـــقـــرب من 
الـــعـــلـــمـــيـــة،   Porton Down مـــديـــنـــة 
ــــي تــــحــــتــــضــــن أحــــــــــد الــــمــــخــــتــــبــــرات  ــ ــتـ ــ ــ الـ
الأكــثــر ســريــة الــتــابــعــة لــــوزارة الــدفــاع 

البريطانية.
مــا سبق أعـــاه، يشير إلــى أن قضية 
محاولة الاغتيال تسمماً، ليست قضية 
أســـاســـيـــة بـــذاتـــهـــا بــالــنــســبــة لــلــســلــطــات 
البريطانية، بل إن ما جرى ويجري 
مــن قبل هــذه الــســلــطــات، حسب آراء 
بــعــض المحليين والــســيــاســيــيــن، هــو: 
اســتــثــمــار هـــذه الــقــضــيــة واســتــخــدامــهــا 
ــة لـــتـــوظـــيـــفـــهـــا ســــيــــاســــيــــاً عــبــر  ــ ــعـ ــ ــــذريـ كـ
تضخيمها وتــســويــقــهــا وجــعــلــهــا أزمـــة 
ســـيـــاســـيـــة ودبـــلـــومـــاســـيـــة ذات طــابــع 
ــيــــق غـــــايـــــات  ــقــ دولـــــــــــــــي، مــــــــن أجــــــــــل تــــحــ
وأهداف بعينها، وتثميرها، من خلال 
إلــقــاء الاتــهــامــات جـــزافـــاً عــلــى الجانب 
الــروســي، دون البحث عــن المذنبين 
الــحــقــيــقــيــيــن، وتــحــقــيــق جــمــلــة أهــــداف 

يمكن تلخصيها بالتالي:
-الـــــــســـــــعـــــــي إلـــــــــــى تــــــوتــــــيــــــر الــــــعــــــاقــــــات 
ــقــــاطــــرة  ــبــــر الــ ــــة الأوربـــــــيـــــــة عــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ

البريطانية هذه المرة.
-محاولة التأثير السلبي على الداخل 

ــتـــراب مــوعــد  الــــروســــي، خــاصــة مـــع اقـ
الاستحقاقات الانتخابية.

-شــــكــــل جــــديــــد مـــــن أشـــــكـــــال الـــضـــغـــط 
الــمــســتــمــرة عــلــى روســــيــــا، عــســى يتم 
الــــحــــصــــول عـــلـــى تـــــنـــــازلات مـــــن قــبــلــهــا 
على مستوى قضايا الصراع الجدية 

والأساسية على المستوى الدولي.
ــــي الـــجـــديـــد  ــــدولـ ــة الـــــتـــــوازن الـ ــ ــــزعـ -زعـ
بـــقـــواه الـــصـــاعـــدة، ومــحــاولــة لتشويه 
ــــة الــــتــــي يــتــم  ــيـ ــ ــــدولـ ــــات الـ ــــاقـ ــعـ ــ نــــمــــط الـ

ترسيخها عبره.

-إبـــــــــعـــــــــاد الأضـــــــــــــــــواء عــــــــن الـــــخـــــافـــــات 
الدولية العميقة الناشئة والقائمة على 
المتهالكة في  الدولية  العلاقات  نمط 

الفضاء السياسي القديم.
ــتـــعـــادة الــهــيــمــنــة  -مــســعــى يـــائـــس لاسـ

على القرار الدولي وصناعته.
-تــــــــــســــــــــويــــــــــق قـــــــضـــــــيـــــــة جــــــــــــديــــــــــــدة فــــي 
»بـــــــــروبـــــــــاغـــــــــانـــــــــدا« شــــيــــطــــنــــة روســــــيــــــا 
سياسياً وإعلامياً، من ضمن حملات 

تشويه الخصوم المستمرة.
ــا الــــــقــــــول أخــــــــيــــــــراً: إن  ــنـ ــنـ ــكـ وربــــــمــــــا يـــمـ

الـــتـــعـــاطـــي مــــع هـــــذه الــقــضــيــة مــــن قــبــل 
المؤسسة الرسمية البريطانية، ومن 
ــتــــوى الــــعــــاقــــات  ــلــــى مــــســ لـــــــفّ لـــفـــهـــا عــ
الدولية بفضائها القديم، بهذا الشكل، 
هـــو تــعــبــيــر عـــن الابــــتــــذال فـــي الــوعــي 
الــــســــيــــاســــي الــــــــــذي يــــظــــهــــر بــــــالأزمــــــات 
الرأسمالية دائماً وأبــداً، بغاية صرف 
أنظار الرأي العام عن أزماتها العصية 
عـــن الـــحـــل، بــانــعــكــاســاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
الاجــتــمــاعــيــة الــســلــبــيــة والــعــمــيــقــة، عبر 

تشويه الخصوم وشيطنتهم.

عن الجَوْسسة والعالم المجنون .. وتحرير العقل!

من هو قاتل الجاسوس؟
قال نيكولين الخبير السابق في اللجنة الدولية المعنية 

بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية: من السابق لأوانه 
تحميل هذا البلد أو ذاك المسؤولية عن حادث تسميم 

الجاسوس الروسي المنشق سيرغي سكريبال وابنته في 
بريطانيا، لكنه أشار إلى أن الغرب لا يهتم إطلاقاً بالبحث 

عن المذنبين الحقيقيين، وكشف الخبير الدولي، عن 
أن عملية إتلافِ مخزونٍ من مادة »نوفيتشوك« المشلة 

للأعصاب )المستخدمة، وفقا للندن، في محاولة اغتيال 
سكريبال(، كانت تتم في أراضي جمهورية أوزبكستان 

السوفيتية في العام 1999، تحت إشراف الولايات 
المتحدة، دون مشاركة أية دولة ثالثة.

ǧǧكفاح سعيد

دائرة الصراعات تتسع في عالم اليوم: تراجع 
البورصات، إفــاس البنوك، وحــرب العملات، 
مــا يــجــري فــي ســوق النفط أو ســوق السلاح 
والذهب والمعادن الثمينة الأخــرى، الهجرات 
ــاد  ــ ــــحــ ــيـــــن دول الاتــ ــ بـ الــــــخــــــافــــــات  ــــة،  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
الأوربـــي، والــخــافــات بين الاتــحــاد والــولايــات 
وتنامي  الإرهـــاب،  العسكرة،  تفشي  المتحدة، 
الــتــطــرف.. الـــحـــروب فــي ســوريــة أو الــيــمــن أو 
العراق أو أفغانستان، وليبيا، ظاهرة حفلات 
ــــررة فــــــي الــــــمــــــدارس  ــكـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الــــقــــتــــل الــــجــــمــــاعــــي الـ
والــنــوادي الأمريكية، إلــى مــحــاولات مصادرة 
بيت »ابن الله« في القدس، من طريق الحرير 
ــادة  ــ ــ الـــجـــديـــد، إلـــــى كـــولـــومـــبـــوس الـــجـــديـــد والإبـ
ــنـــذ انـــتـــخـــاب  الــــجــــديــــدة، وحـــــــرب الـــجـــوســـســـة مـ
تـــرامـــب، وانــتــهــاءً بـــ »ســكــريــبــال« الــــذي توشك 

الساعة أن تقوم لأجل دمه المقدس!.. 
ــة يــــرغــــي الــحــقــل  ــ ــيــ ــ ــــداد الـــــكـــــرة الأرضــ ــتــ ــ عـــلـــى امــ
الاجتماعي ويزبد، يتقيأ كل ما تراكم في القاع 
في مرحلة هيمنة الأخــضــر)الــدولار( ويكشف 
حتى للأعمى والأصم، السم الذي كنا نتجرعه 
منذ أربعة عقود.. عن الغنى الكاذب، والوفرة 
الــكــاذبــة، والاســتــقــرار الــمــخــادع، والديمقراطية 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــلــــى رأسـ ــــة، والـــــحـــــريـــــة الــــمــــقــــلــــوبــــة عــ ــاذبــ ــ ــكــ ــ الــ

والأمان المخاتل...

أمـــــا مــــا أتـــحـــفـــونـــا بـــــه، قـــبـــل ثــــاثــــة عــــقــــود تــحــت 
الإنــســان،  الديمقراطية وحــقــوق  مسمى عصر 
أصبح في الواقع عصر حــروب ونــزاعــات، أما 
محاربة الاستبداد والديكتاتورية، والإرهــاب، 
فــتــمــخــضــت وأنـــجـــبـــت، »مــيــنــي ديــكــتــاتــوريــات« 
حيث خرجت كل العصبيات الدينية والقومية 
أصــالــة« من  أو  والمذهبية والقبلية، »صــنــاعــة 
الــمــســتــنــقــع الــــرأســــمــــالــــي، أمـــــا مــــن انـــطـــلـــى عــلــيــه 
ذاك الدجل الإعلامي، فها هو صاحب الجلالة 
والحاكم الذي لا حاكم بعده »التاريخ« يسخر 
ــــه.. تــــبــــاً لـــلـــحـــســـابـــات  ــيـ ــ ــــدقـ مــــنــــه، يـــقـــهـــقـــه مـــــــلء شـ

الخاطئة!
.. هذه الصراعات كلها، وإن كانت تتجلى في 
كـــل مــنــطــقــة حــســب مـــا هـــو مــلــمــوس وخــــاص، 
هي مــفــردات، وعناصر جزئية لا يمكن فهمها 
فهماً صحيحاً ضمن شروطها المكانية الخاصة 
فقط، فكل واحـــدة منها، هــي بمعنى مــا، حلقة 
مــن حلقات الــصــراع الــدولــي، وصـــدىً للصراع 
ــداً الــــصــــراع الــــجــــاري حـــول  الأســــــــاس، وتــــحــــديــ
الهيمنة على الــقــرار الــدولــي مــن عــدمــهــا، حول 
التحكم باتجاه الصراع،  حول القبول بوجود 
قوى دولية لها رأي مختلف، فكل بؤر التوتر 
الــيــوم على عــاقــة تفاعل مــبــاشــرة، مــع الحلقة 
الأســـاس تــلــك، وهـــذا التنافس الـــذي بــات على 
ــافـــة،  ــقـ ــثـ ــيــــاســــة، والـ ـــتــــصــــاد والــــســ أشـــــــده فـــــي الاقـ
والـــعـــلـــوم، هـــي كــلــهــا ظـــواهـــر فـــي هــــذا الــســيــاق، 

بغض النظر عن مستوى الابتذال الذي تتسم به الحملة البريطانية ضد روسيا من 
الناحية السياسية والقانونية، إلا أنها لم تأتِ خارج سياق إصرار بعض النخب الغربية 

على شيطنة روسيا، وتقديمها كبعبعٍ للرأي العام العالمي والمحلي، ليبرر المركز 
الإمبريالي الغربي من خلال ذلك سياساته وسلوكه في العلاقات الدولية المستمدة، من 
مرحلة الهيمنة الغربية، وهي، أي »الحملة« ليست خارج سياق الوضع الدولي المتوتر 

أصلًا.. فمع كل نشرة أنباء، نسمع خبراً عن جبهة صراع جديدة، سواء عبر استيلاد 
جبهات مشتقة في صراع قائم، أو من خلال افتعال بؤر توتر وجبهات صراع لم تكن 

قائمة.

ــا تـــتـــوتـــر الأوضـــــــــاع فــي  ــة أنـــــه ســــرعــــان مــ بــــدلالــ
أيــــة مــنــطــقــة، أو فـــي أي مـــجـــال، تــجــري عملية 
اســتــقــطــاب دولـــيـــة حــــادة حـــول الــمــوقــف منها، 
بدءاً من »أغنى« دولة في العالم، حيث لا تكف 
مــطــابــع بــنــكــهــا الـــمـــركـــزي عـــن طــبــاعــة الأخــضــر 
على مــدار الساعة، وانتهاء  بأية دار للأيتام، 

أو خيمة على أطراف الصحراء.
ما الذي يحدث؟ هل استوطن الجن روح هذا 
الــعــالــم، وأصــبــح مــمــســوســاً؟ ومـــن أيـــن أتـــى كل 
هذا الموت المتنقل بين جهات الأرض الأربع،  
حتى بدا للكثير من الناس أنه لا مكان  للعقل 
عــلــى كــوكــب مــن الــمــفــتــرض أن ســكــانــه عــقــاء، 
وأنـــــــه يـــتـــجـــه رويــــــــــداً رويــــــــــداً نـــحـــو الــــجــــنــــون... 

والانتحار؟ 

جــوهــر هــــذه الأزمـــــــات، ومــحــركــهــا هـــو الــمــأزق 
ــه الــــمــــركــــز الإمــــبــــريــــالــــي الـــغـــربـــي،  ــ الــــــــذي يـــمـــر بـ
واستكلابه للحفاظ على مواقعه المهددة، وكل 
ما عدا ذلك تفاصيل، هي دلالات متكررة على 
إفــــاس الـــنـــمـــوذج الــمــهــيــمــن عــلــى مــــدى عــقــود، 
وأوصـــــل الــبــشــريــة إلــــى هــــذا الــحــضــيــض، وأنــنــا 
ــعـــــرش، هــل  ــ نـــدفـــع ثـــمـــن نــــــزول الـــــــــدولار عــــن الـ
هناك شك بعد الآن، بأن الرأسمالية المأزومة 
ــــي مـــعـــادلـــهـــا  ــــرب هـ ــــحـ تـــنـــتـــج الــــــحــــــروب، وإن الـ
الــمــوضــوعــي، وأن الــحــرب فــي هـــذا المستوى 
مـــن الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي هـــي الــجــنــون، وأن 
مــــن يـــريـــد الــــبــــراء مـــنـــه عــلــيــه أن يـــحـــرر الــعــقــل، 
وتــحــريــر الــعــقــل يــعــنــي الــبــحــث عـــن حـــل خـــارج 

هذه المنظومة بأكملها؟؟
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ملف )سورية 2018(

1_ جــرى اعتماد البيان، بعد إدخــال تعديلات 
جوهرية عليه لم نكن حاضرين على إدخالها.

2_ تضمن البيان اتهامات لروسيا باستخدام 
ــــذا مـــا يــتــطــابــق مع  ــاً، وهـ ــيــ أســلــحــة مــحــرمــة دولــ
ــــاد مـــبـــررٍ  ــــجـ الـــحـــمـــلـــة الأمــــريــــكــــيــــة بـــخـــصـــوص إيـ
ــــة، وواضـــــــــح أن  ــــوريــ ــــدوان عـــلـــى ســ ــعــ ــ ــلـــقـــيـــام بــ لـ
الــبــعــض فــي الــهــيــئــة، ينفذ نــهــجــاً جــديــداً تمهيداً 

لسياسة جديدة تريد أن تتبعها أمريكا.
3_ يــؤكــد الـــكـــامَ الـــســـابـــقَ، الــتــأيــيــدُ الــتــي أبــدتــه 
أطــــــــراف مـــتـــعـــددة ضـــمـــن الـــهـــيـــئـــة لـــمـــا جـــــاء فــي 
كلمة السيد هادي البحرة على هامش جلسة 
مجلس الأمن، والتي ألقاها باسم الهيئة دون 
تشاور كما وضحنا سابقاً، وطالب فيها ليس 
بقرار تحت الفصل السابع فحسب، بل وبتدخل 

عسكري من خارج مجلس الأمن الدولي.
4_ فــي الــنــقــاشــات الــتــي سبقت إصـــدار البيان، 
ــــع  ــــواقــ ــذ الــ ــ ــأخــ ــ ــا فـــــــي الــــهــــيــــئــــة بــ ــلــــونــ ــثــ ــــب مــــمــ ــالــ ــ طــ
الموضوعي بعين الاعــتــبــار، وعــدم تبرئة تلك 
ــائـــل الــــغــــوطــــة_ الـــتـــي  ــيـــن فـــصـ الــــفــــصــــائــــل_ مـــــن بـ
رفضت إخراج النصرة، والتي تجري المعارك 
ــتــــي لا يــمــكــن  ــبـــرى الآن فــــي مـــنـــاطـــقـــهـــا، والــ ــكـ الـ
أنها  المدنيين ســوى  اتــجــاه  توصيف سلوكها 
تــحــتــجــزهــم كــــــــدروع بـــشـــريـــة، فــــي حـــيـــن بــــدأت 
التهدئة تأخذ مسارها في أجزاء الغوطة التي 

أخرجت النصرة.

ــا لــبــحــث  ــنــ ــيـــع مــــحــــاولاتــ 5_ جـــــــرى رفـــــــض جـــمـ
مـــســـألـــة عـــفـــريـــن بــشــكــل مـــوضـــوعـــي والـــحـــديـــث 
عنها، بحجة أن المهاجم التركي هو )حليف(.

وكأعضاء  منصة موسكو،  باسم  فإننا  وعليه، 
في الهيئة، نعلن ما يلي:

أولًا: إن شــرعــيــة الــهــيــئــة مــســتــمــدة مـــن الــقــرار 
2254 بصفتها هيئة تفاوضية وليس بأية صفة 
أخرى، وعليه فإن الترويج لعمل عسكري من 

خارج مجلس الأمن والسكوت عنه، ومحاولة 
الــتــصــرف كــكــيــان ســيــاســي، يغير مــن وظيفتها 

بشكل جوهري ويفقدها هذه الشرعية.
ثـــانـــيـــاً: إنّ هــــذا يــدفــعــنــا نــحــو الــقــطــيــعــة مـــع هــذا 
ــلــــوك، والــــــــذي وضــــعــــت الـــهـــيـــئـــة مــــن خــالــه  الــــســ
نفسها خارج العملية التفاوضية وخارج الحل 

السياسي.
ثالثاً: إنّ القطيعة لا تعني بحال من الأحــوال 

الانسحاب مــن الهيئة، بــل تعني بالضبط أننا 
سنعمل على أن تستعيد الهيئة دورهــا كهيئة 
مفاوضات عبر القوى المتوازنة في المعارضة، 

والتي تعمل للحل على أساس ٢٢٥٤.
رابــــعــــاً: ســنــبــلــغ الأمــــم الــمــتــحــدة فـــــوراً بــالــوضــع 
ــاذ الإجـــــــــــراءات  ــ ــــخـ الـــمـــســـتـــجـــد ونـــطـــلـــب مـــنـــهـــا اتـ

اللازمة.
16/آذار/2018

هيئة عرقلة التفاوض

بيان من منصة موسكو
أصدرت هيئة التفاوض 

السورية مساء اليوم 
بياناً سياسياً جديداً حول 
الغوطة الشرقية، وفيما 

يلي نوضح التالي:

ǧǧالمحرر السياسي

فــي: محاولة  للعرقلة، يكمن  العريض  العنوان 
تـــجـــاوز هـــــؤلاء لــصــاحــيــاتــهــم، مــتــجــاهــلــيــن بــأن 
الــــمــــهــــمــــة الـــــوحـــــيـــــدة لـــلـــهـــيـــئـــة، هــــــــي: الــــتــــفــــاوض 
ـــع الــــنــــظــــام، وأن هـــــذه الـــمـــهـــمـــة هــي  الـــمـــبـــاشـــر مـ
مــبــرر وجـــودهـــا أصـــــاً، لــتــنــفــيــذ الـــقـــرار 2254 ، 
وكـــل مـــا عـــدا ذلـــك لــيــس إلا اجـــتـــهـــادات بــائــســة، 
لـــم تــثــبــت الـــوقـــائـــع صــحــة أي مــنــهــا، والــمــفــارقــة 
اللافتة في هــذا السياق، هــي: أن هــذا التجاوز 
ليس مشكلة بذاتها، بل تفرخ سلسلة تعقيدات 
أخــــرى، وأهــمــهــا: تــقــديــم الــذريــعــة تــلــو الــذريــعــة، 
للنظام لعدم الانخراط في التفاوض المباشر، 
مما يضع موضوعياً على بساط البحث مبرر 
وجود الهيئة، فلا معنى لاستمرار وجود هذا 
الــكــيــان أصــــاً دون الــتــفــاوض الــمــبــاشــر، الــلــهــم، 
إلا إذا كــانــت الــســيــاحــة الــســيــاســيــة فـــي عــواصــم 
محددة، واستجداء وتوسل »المساعدات«، هي 
ديدن البعض، و» انتصاراً« لدماء السوريين؟! 
ودائماً، لا جديد لدى هؤلاء المتشددين، فأمام 
كل استنفار ملتبس من هذا النوع، يعيد هؤلاء 
الحديث عــن آلام السوريين، ودمــائــهــم، والتي 
تستفز حقاً كل المشاعر الوطنية والإنسانية، 
ولــكــن، والـــافـــت: أنـــه كــلــمــا تــحــدث هــــؤلاء بهذا 
المنحى، ازداد سفك الــدم السوري، في علاقة 

طردية، تزيد تعقيد الأوضاع باستمرار.

ــفــــاوض   ــتــ ــلــــى بـــــــــدء، تـــشـــكـــلـــت هـــيـــئـــة الــ عـــــــــــوداً عــ
ــة، مــــن مـــنـــصـــات الـــريـــاض  لـــلـــمـــعـــارضـــة الــــســــوريــ
ــار  والـــــقـــــاهـــــرة، ومــــوســــكــــو والـــمـــســـتـــقـــلـــيـــن  كـــإطـ
مــشــتــرك لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة، رغــــم اخــتــاف 
الرؤى والمواقف في العديد من القضايا، لحل 
مــشــكــلــة ذات طـــابـــع تــقــنــي تــتــعــلــق بــالــتــحــضــيــر 
لإجـــراء مــفــاوضــات مــبــاشــرة مــع الــنــظــام، بوفدٍ 

واحد، وذلك كما ينص عليه القرار 2254.
ويعتبر تشكيل الوفد الواحد تطوراً هاماً في 
مسار العملية السياسية، كونه أحد ضروراتها، 
وكـــونـــهـــا ضـــربـــت بـــرهـــانـــات قـــــوى الإعــــاقــــة فــي 
مختلف الأطراف عرض الحائط، بعد أن تأكد 
بالملموس إمكانية توافق السوريين في حال 
ــادة وعــمــلــيــة، دون أن يغيب  ــ ــــود قــــوى جـ وجـ
عـــن بــــال قــــوى الــمــعــارضــة الــوطــنــيــة، تــعــقــيــدات 
ــتــــي تـــتـــطـــلـــب الـــجـــمـــع بـــيـــن الـــمـــرونـــة  الـــعـــمـــلـــيـــة الــ
لـــــزوم الـــتـــوافـــق، والــمــبــدئــيــة الـــتـــي تــســتــوجــبــهــا 
المصالح الوطنية العامة، للوصول إلى الهدف 
الأســـــــاســـــــي، ألا وهـــــــــو: الـــــتـــــفـــــاوض الـــمـــبـــاشـــر، 
باعتباره طريقاً إلزامياً للبدء بالحل السياسي 
التوافقي، وإيقاف الكارثة الإنسانية، والتغيير 

الوطني الديمقراطي الجذري والشامل. 
الــتــفــاوض بهذه التركيبة، يعني أنها  إن هيئة 
لا تتبنى بــرامــج منصة مــن المنصات، وليس 
ــــل، بــــل لـــهـــا وظــيــفــة  ــــالأصـ مـــطـــلـــوبـــاً مـــنـــهـــا ذلـــــك بـ
ــفــــاوض مــــع الـــوفـــد  ــتــ مــــحــــددة وهـــــــي: إجــــــــراء الــ

دأبت بعض الأوساط في هيئة التفاوض، وبالدرجة الأساسية متشددو منصة الرياض 
على إطلاق تصريحات، ومواقف غير مسؤولة، أقل ما يقال عنها، أنها استهتار 
بدماء السوريين، ونفخ في رماد الأزمة، وسعي إلى استدامة الاشتباك القائم، بعد 

أن استطاعت القوى الجادة دفع العملية السياسية إلى الأمام، وإحداث تراكمٍ هامٍ 
يمكن أن يفضي إلى وضع جديد في البلاد، فمنذ بيان الرياض 2، وما تضمنه من شروط 

مسبقة، ومروراً بالموقف من مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، والتصريحات المتكررة 
لبعض رموز منصة الرياض، إلى البيان الصادر باسم هيئة التفاوض يوم أمس، إلى 

المؤتمر الصحفي لرئيس الهيئة اليوم، كلها مواقف لا معنى لها، إلا بقاء العملية 
السياسية في حالة جمود، لدرجة تسمح لأي متابع بالقول: إن هذه الهيئة تسعى إلى 

عرقلة التفاوض، أكثر مما تعمل من أجل التفاوض. 

الــحــكــومــي، لــتــنــفــيــذ الـــقـــرار 2254 الــــذي يعتبر 
برنامج الحد الأدنى المشترك، بين السوريين 
لتجاوز الأزمة، أما استمرار متشددي الرياض 
بالدوران في تلك الحلقة المفرغة، التي ساهمت 
فــي دفـــع أوضــــاع الــبــاد مــن مــــأزق إلـــى مـــأزق، 
اســـتـــنـــاداً إلـــى الـــشـــروط الــمــســبــقــة، بــمــا يخالف 
توازن القوى، والقرارات الدولية، يضع هيئة 

»عرقلة التفاوض« أمام أحد خيارين:
_ إمـــا أن يــســتــدركــوا الــمــوقــف، ويـــعـــودوا إلــى 
رشــدهــم، وتعود الهيئة إلــى حجمها الطبيعي، 

ووظيفتها المحددة.
_ أو تغيير هيكلية الهيئة، بما يسمح لها بأن 

تؤدي دورها الوظيفي.
إن حالة الإربـــاك والــتــردد التي تخللت حديث 
ــيــــوم فــــي مــؤتــمــره  رئـــيـــس هــيــئــة الــــتــــفــــاوض الــ
الصحفي، والخطاب »حــمّــال الأوجـــه« يكشف 

حجم الــمــأزق الـــذي تعاني منه قــوى التشدد، 
بعد انــســداد الطريق أمــام خياراتها، وعمليات 
الفرز الجارية بين المسلحين في الغوطة، فما 
مــن جديد لــدى رئيس الهيئة، ســوى التمسح 
ــــول الــكــيــمــيــاوي،  ــيـــة، حـ ــائـ بــــأذيــــال الــحــمــلــة الـــدعـ
واســتــهــداف مناطق خفض التصعيد، وســوى 
الهجوم والتشكيك المستمر بالدور الروسي، 
أي الانزلاق أكثر فأكثر إلى متاهة التجاذبات 
ــــة  الــــدولــــيــــة، والإقـــلـــيـــمـــيـــة، الــــتــــي تـــتـــجـــاوز الأزمــ
ــــاً، و إمــكــانــيــة الاســـتـــفـــادة مــنــهــا،  الـــســـوريـــة أصــ
واستحضار أوهام تدخل عسكري ما، حتى لو 
كانت حــربــاً عالمية، تدمر مــا تبقى مــن البلاد، 
ــيــــة الــمــعــايــيــر حـــول كـــل من  نــاهــيــك عـــن ازدواجــ
الغوطة وعفرين على بيل المثال لا الحصر.   

ǩǩموقع قاسيون الالكتروني

التمسح بأذيال 
الحملة الدعائية 

حول الكيمياوي 
واستهداف مناطق 

خفض التصعيد
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، والــمــقــصــود بــهــا الـــحـــلـــول الــســيــاســيــة، 
الــتــي أخـــذت تــشــق طريقها بــالــرغــم من 
آلــة الــحــرب، الــتــي تعمل على الجبهات 
التي  الـــدول  تُسعرها  المختلفة، والــتــي 
ــــرة فــــــي تـــقـــويـــض  ــاشـ ــ ــبـ ــ لــــهــــا مـــصـــلـــحـــة مـ
ــاء  ــ ــقـ ــ ــيــــاســــي، والإبـ ــــوات الــــحــــل الــــســ ــــطـ خـ
عــلــى الـــفـــوضـــى وبـــــؤر الـــتـــوتـــر، وإدامـــــة 
الاشتباك يساعدهم ويتماهى مع هذه 
الــمــواقــف الــقــوى المتشددة الــتــي ترى 
في التصعيد الأمريكي خشبة الخلاص 
ــا الـــســـيـــاســـي الــــــــذي أوقـــعـــت  ــهــ ــــن مــــأزقــ مـ
نفسها به، جراء عدم قدرتها السياسية 
في الذهاب نحو الحل السياسي، وفقاً 
لقرارات الأمــم المتحدة، وفي مقدمتها 
القرار 2254 بالرغم من تأكيدها اللفظي 
عــلــى تبنيه والــعــمــل وفــقــه، وحــتــى هــذا 
التبني يتناقض مع دعواتهم الأخيرة 

بضرورة أن يذهب مجلس الأمــن إلى 
اتخاذ قــرار على أســاس البند السابع، 
مــن أجـــل حــمــايــة الــمــدنــيــيــن فــي الغوطة 
الـــشـــرقـــيـــة، أو أن تــتــخــذ بـــعـــض الـــــدول 
ــــن خــــــــارج مـــجـــلـــس الأمــــــــن مــن  قــــــــــراراً مـ
أجـــل تــوجــيــه ضــربــة عــســكــريــة للجيش 
الـــســـوري، كـــردٍ عــلــى الــمــعــارك الــجــاريــة 
ــهــــذا  ــــة، وهـــــــــم بــ ــيــ ــ ــــرقــ ــــشــ ــغــــــوطــــــة الــ فـــــــي الــــ
الخارجي  العدوان  الموقف يستدعون 
ــــن أجــــــل مـــســـاعـــدتـــهـــم عـــلـــى »حـــمـــايـــة«  مـ
الـــمـــدنـــيـــيـــن مــــع الـــعـــلـــم أن هـــــذا الــــعــــدوان 
الـــذي تستقوي بــه مــعــارضــة الــريــاض، 
هو الذي قتل المئات من المدنيين في 
الرقة ودير الزور وغيرها من المناطق 
الـــســـوريـــة ولــــم تـــخـــرج عــنــهــم أيــــة إدانــــة 
لهذا العدوان على أبناء شعبنا في تلك 
المناطق وآخرها العدوان التركي على 

منطقة عفرين.
إن العدو الأمريكي الــمــأزوم في بنيته، 
وبـــالـــتـــالـــي الــــمــــأزوم فـــي اتـــخـــاذ قـــراراتـــه 
الـــتـــي تــتــوافــق مـــع الـــقـــانـــون الـــدولـــي في 
ــغــــة الــــحــــرب  ــــي لــ ــــل الأزمــــــــــــــات، يــــجــــد فــ حــ
ــيـــؤكـــد عــلــى  الــــتــــي يــطــلــقــهــا مــــخــــرجــــاً لــــه لـ
مـــنـــطـــقـــتـــنـــا  فــــــــي  ووجـــــــــــــــــوده  دوره  أن 
ــراً وفـــــــاعـــــــاً، وأن أدواتـــــــــه  ــ ــ ــــؤثـ ــ مـــــــــــازال مـ
العسكرية والسياسية مــا زالــت صالحة 
الــتــي تــخــدم مــشــروعــه،  للقيام بمهماتها 
الواسعة  العسكرية  المناورات  وآخرها 
بــيــن جــيــش الـــعـــدو الــصــهــيــونــي والـــعـــدو 
ــبـــار  ــتـ ــيـــهـــا اخـ الأمـــــريـــــكـــــي، الــــتــــي جـــــــرى فـ

ــــذه الـــنـــهـــايـــة الـــدرامـــاتـــيـــكـــيـــة، لا  هـ
ــيـــاق  تــعــنــي الاســـتـــكـــانـــة، والانـــسـ
الــــعــــاطــــفــــيــــة–  الــــشــــحــــنــــات  وراء 
والانفعالات وتفريغها في غير 
وتوظيفها  المطلوب،  موضعها 
ــــه الـــــــــــــــرأي الـــــــــعـــــــــام، إلـــــى  ــيـ ــ ــتـــــوجـ ــ لـ
مــــــســــــارات خــــاطــــئــــة تــــــــؤدي إلــــى 
الـــدخـــول فــي مـــآزق جـــديـــدة، بل 
إن الـــمـــوقـــف يـــســـتـــدعـــي الـــتـــأمـــل 
الضرورية،  العبر  واستخلاص 

لــــــــــخــــــــــروج ســــــــــوريــــــــــة عـــــــمـــــــومـــــــاً، 
ــــة وأبـــــــنـــــــاء  ــايــ ــ ــمــ ــ ــــحــ ووحــــــــــــــــــدات الــ
عــــفــــريــــن بــــشــــكــــل خــــــــــاص، بـــأقـــل 
الــخــســائــر، لا سيما وأن أركـــان 
ــــة الاحــــتــــال الـــتـــركـــي، تــهــدد  دولـ
عــلــنــاً بـــأن الــمــعــركــة لــن تــقــف في 

عفرين:
الحذر من توظيف هذه الكارثة 
أمريكياً، لإيجاد موطئ قدم لها 
فـــي عــفــريــن، وتــعــزيــز وجــودهــا 

العسكري في الشمال السوري 
عموماً، فلطالما لجأت الولايات 
الهندسة  عمليات  إلــى  المتحدة 
ــيـــة، لــتــحــقــيــق أهــــــدافٍ  ــاعـ ــتـــمـ الاجـ
جــــيــــوســــيــــاســــيــــة، فــــمــــن الـــــواضـــــح 
أن التعاطي الأمريكي مع هذه 
ــــة عـــيـــن  ــــركـ ــعـ ــ ــــذ مـ ــنــ ــ ــــة ومــ ــألـ ــ ــــسـ ــــمـ الـ
ــــى تـــحـــويـــل  ــلـ ــ ــــوم عـ ــقــ ــ الــــــــعــــــــرب، يــ
الــــشــــمــــال الــــــســــــوري، والـــمـــســـألـــة 
الكردية في سورية إلى ساحة 

لــلــتــجــاذب الإقــلــيــمــي، والـــدولـــي، 
لتوريط بعض القوى، وابتزاز 
ــا الآخـــــــــــــــــــــر، خــــــصــــــوصــــــاً  ــ ــهــ ــ ــــضــ ــعــ ــ بــ
مــــــع الإشــــــــــــــــارات الــــضــــمــــنــــيــــة فــي 
تـــــــــصـــــــــريـــــــــحـــــــــات الـــــــمـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــن 
ــفــــوذ مــع  ــنــ ــقـــاســـم الــ ــتـ الأتــــــــــــراك، بـ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي أمـــاكـــن  الـــــولايـ

وجودها العسكري.    
إن مــراجــعــةً عقلانيةً ومــســؤولــةً، 
ــلــــب إعـــــــــــــــادة الـــــمـــــســـــألـــــة إلـــــى  ــتــــطــ تــ
التعاطي  أي:  الطبيعي،  موقعها 
مـــــع الـــمـــســـألـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا جــــــزءاً 
ــة، فــمــثــل  ــ ــــوريــ ــــســ ــألــــة الــ ــمــــســ ــــن الــ مــ
هــــــــــــذا الـــــــمـــــــوقـــــــف مـــــــــن شــــــــأنــــــــه أن 
يــضــع الــجــمــيــع أمــــام مــســؤولــيــاتــه 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، بـــمـــن فــيــهــم الــحــلــيــف 
الــــــــروســــــــي، والــــــنــــــظــــــام، والــــــــــدول 
الضامنة، فــي  العمل على إيجاد 
حــــلٍ ســـريـــع، مـــن شـــأنـــه أن يلجم 
الــــــــــــعــــــــــــدوان الــــــــتــــــــركــــــــي، ويــــــســــــرع 
بخروجه من الأراضي السورية، 
ــــع الــــــــولايــــــــات  ــنـ ــ ــمـ ــ والأهـــــــــــــــم أنــــــــــه يـ
المتحدة من اللعب على الحبال، 
الناشئ  الظرف  والاستفادة من 
لـــضـــرب الـــكـــل بـــالـــكـــل، إن الــتــأكــيــد 
الـــــــدائـــــــم عــــلــــى أن الــــمــــســــألــــة هــي 
مسألة وطنية ســوريــة، لا ينفي 
خصوصيتها الكردية، بل يعززها 
ويحميها، ويوجهها في الاتجاه 

الــصــحــيــح، وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــك، 
فإن التعاطي وفق البعد الوطني 
السوري مع المسألة، يستوجب 
مـــن الـــقـــوى الـــنـــافـــذة فـــي الــشــمــال 
السوري، وبالدرجة الأولى تيار 
السياسية  الذاتية ببناها  الإدارة 
والــــعــــســــكــــريــــة كــــلــــهــــا، الانــــــخــــــراط 
فــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــجــاريــة، 
بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا الــــــطــــــريــــــق الــــوحــــيــــد 
لــبــنــاء ســوريــة الــجــديــدة، ســوريــة 
ديــمــقــراطــيــة، مستقلة ومـــوحـــدة، 
ــهـــم،  ــلـ تــــضــــمــــن حـــــقـــــوق أبــــنــــائــــهــــا كـ
ــه إيـــــــجـــــــاد إطـــــــــــار وطــــنــــي  ــ ــيـ ــ ــا فـ ــ ــمـ ــ بـ

ديمقراطي، متوافق عليه. 
بــنــاء استراتيجيات خاصة،  أمــا 
خــــــــــــــــــارج ســـــــــيـــــــــاقـــــــــات الـــــــتـــــــوافـــــــق 
ــــرار  ــقــ ــ الـــــــــدولـــــــــي، وخــــــصــــــوصــــــاً الــ
2254والــــــــــــــدخــــــــــــــول فـــــــي مــــتــــاهــــة 
الــــــصــــــراع الــــــدولــــــي والإقــــلــــيــــمــــي، 
وأوهـــــــــــــــــــــــــــــام الاســـــــــــــتـــــــــــــفـــــــــــــادة مـــــن 
الــــــتــــــنــــــاقــــــضــــــات، فـــــــــــإن نـــتـــيـــجـــتـــهـــا 
ــاة  ــ ــأسـ ــ الـــــــوحـــــــيـــــــدة، اســــــتــــــدامــــــة مـ
عــفــريــن وتـــمـــددهـــا، ومــــن شــأنــهــا 
التفريط بزيادة الوزن النوعي 
لــلــمــســألــة الـــكـــرديـــة، وتــضــحــيــات 
أبــــــــطــــــــال وبــــــــطــــــــات الــــــــكــــــــرد فـــي 
عفرين وغيرها، ضــد الإرهـــاب، 
وضــــــــــــــــد الــــــــــــــــعــــــــــــــــدوان الــــــــتــــــــركــــــــي، 

وتوظيفها لصالح الغير.

الحل السياسي
وقعقعة السلاح

تصاعدت في الآونة الأخيرة التصريحات النارية التي 
أطلقتها قوى العدوان الأمريكي والفرنسي مهددةً بتوجيه 
ضربة عسكرية للجيش السوري بذريعة »استخدام« الأخير 

للسلاح الكيميائي، الذي لم يثبت حصوله حتى من قبل مطلقي 
تلك الاتهامات، والتي يراد منها إيجاد الذرائع التي تخولهم 

من التهديد بالضربات العسكرية المباشرة

ــيــــش الـــصـــهـــيـــونـــي  ــــدرات الــــجــ ــ ــقـ ــ ــ واســـــــــع لـ
عـــلـــى الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــاتــه الــــردعــــيــــة، ومـــن 
خــــال تــلــك الـــمـــنـــاورات أراد الأمــريــكــان 
توجيه رســائــل مــبــاشــرة لــلــروس بأنهم 
ــلــــى الــــــروس  جـــــاهـــــزون لــــاشــــتــــبــــاك، وعــ
تغيير موقفهم. ولكن الرد الروسي جاء 
ــا طـــرحـــه الــرئــيــس  ــاً مــــن خـــــال مــ ــقـ ــاعـ صـ
ــــه حـــــول  ــابـ ــ ــــطـ ــــن فـــــــي خـ ــيـ ــ ــــوتـ الــــــــروســــــــي بـ
مــنــظــومــة الـــســـاح الــــروســــي، وقـــدراتـــهـــا 
القتالية والــتــدمــيــريــة الــمــتــطــورة وكــذلــك 
ــــة الــــتــــي وجــــهــــهــــا وزيــــــــر الــــدفــــاع  ــالـ ــ ــــرسـ الـ
الــروســي: بــأن روســيــا ستدمر منصات 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ الـــــصـــــواريـــــخ الـــمـــنـــطـــلـــقـــة بـ

تـــدمـــيـــر الـــــصـــــواريـــــخ نـــفـــســـهـــا بــــحــــال نــفــذ 
الأمــريــكــان تهديدهم بــضــرب دمــشــق أو 

أي من حلفاء الروس.
إن الـــــحـــــل الــــســــيــــاســــي ســــيــــشــــق طـــريـــقـــه 
بالرغم من قعقعة السلاح هنا أو هناك، 
ومـــوازيـــن الــقــوى الــتــي تــغــيــرت سترغم 
الأمــريــكــان وأدواتــهــم على الــذهــاب نحو 
الــحــل الــســيــاســي، الــــذي ســيــؤمــن وحـــدة 
ســـوريـــة أرضــــــاً وشـــعـــبـــاً، وســـيـــدفـــع نحو 
الــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي والــــجــــذري، الـــذي 
ســـيـــمـــكـــن الــــشــــعــــب الــــــســــــوري بـــمـــكـــونـــاتـــه 
السياسية والاجتماعية كلها من سلطته 

الحقيقية.

عفرين .. حتى لا يكون القادم أخطر
رغم أن قوات الاحتلال التركي، باتت على أبواب عفرين، لا بل تشير بعض التقارير الإعلامية 
إلى سيطرتها على وسط المدينة، إلا أننا لا نظن بأن المعركة انتهت، أو أن العدوان التركي 
قد حقق غاياته، رغم الخسائر الكبرى في الأرواح والممتلكات، التي تتوجت بعمليات النزوح 

الجماعي، واحتمال حدوث كارثة إنسانية ما لم يتم استدراك الموقف.

 بيان من حزب الإرادة الشعبية 
حول احتلال عفرين

تــســتــمــر تـــركـــيـــا فــــي عــــدوانــــهــــا عـــلـــى ســـوريـــة 
وســيــادتــهــا، وقـــد وصــلــت الــيــوم إلـــى احــتــال 
عفرين بشكل كامل بعد تهجير سكانها تحت 
وقع الجرائم التي ارتكبتها؛ واقتلعت بذلك 
مـــئـــات الالاف مـــن الـــســـوريـــيـــن مـــن بــيــوتــهــم 
 واضـــــعـــــة إيـــــاهـــــم ضــــمــــن ظــــــــروف مــــأســــاويــــة.
ــــي زيـــــــــــادة انـــتـــهـــاك  ــا فــ ــيــ ــــك تـــســـهـــم تــــركــ ــذلــ ــ وبــ
الـــســـيـــادة الـــســـوريـــة الـــتـــي يــتــعــاظــم انــتــهــاكــهــا 
 مــع كــل يـــوم تستمر فــيــه الأزمــــة دون حــل.

إنّ الــمــدخــل الاســـاســـي لاســـتـــعـــادة الــســيــادة 
الــســوريــة كــامــلــة هــو تنفيذ الــحــل السياسي 
الــــــــشــــــــامــــــــل عـــــــلـــــــى أســـــــــــــــــاس الـــــــــــــــقـــــــــــــــرار 2254 
ومـــخـــرجـــات مـــؤتـــمـــر ســـوتـــشـــي، وعـــبـــر هـــذا 
الــــطــــريــــق وحــــــــده يـــتـــحـــقـــق الــــلــــجــــم  الـــنـــهـــائـــي 
لــلــعــنــتــريــات الأمـــريـــكـــيـــة الـــتـــي تـــهـــدد بـــعـــدوان 

عسكري مباشر على سورية.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

وقــــد تـــضـــافـــرت ظـــــروف الـــحـــرب والأزمــــــــة، مع 
مشكلة الجفاف، لتأتي وبالًا على هذه الأشجار، 
خـــاصـــة مــــع الـــتـــفـــلـــت تـــجـــاه عـــمـــلـــيـــات الــتــحــطــيــب 
الــجــائــر لــهــا، والــتــعــدي عــلــى الأراضــــي الــزراعــيــة 

لتحويلها إلى مناطق مخالفات سكنية. 

مياه الشرب أولوية والأرض للتصحر!
ــيـــة،  شـــح الـــمـــيـــاه فـــي بــلــدتــي صــحــنــايــا والأشـــرفـ
يعتبر مشكلة مستعصية ومركبة ومزمنة، وقد 
تــم الــســعــي الــرســمــي خـــال الــســنــوات الماضية 
على إيجاد حلول لتأمين مياه الشرب للأهالي 
كــأولــويــة، بــمــا يــؤمــن احــتــيــاجــاتــهــم الــضــروريــة، 
ــــع عـــلـــى هـــذا  ــــم مـــــن تـــحـــســـن الـــــوضـ ــــرغـ ــلــــى الـ وعــ
الــمــســتــوى نــوعــاً مـــا، إلا أن الــمــشــكــلــة مــا زالــت 
الحلول الجذرية لها، حيث ما  قائمة، بانتظار 
زال الأهالي حتى الآن يؤمنون نقص حاجتهم 

من المياه عبر الصهاريج.
أمــا على مستوى المياه الــازمــة للري، سواء 
ــيــــة  ــتـــــون، أو لـــــأراضـــــي الــــزراعــ ــ ــــزيـ لـــبـــســـاتـــيـــن الـ
بشكل عام، فما زالت الحلول الرسمية قاصرة 
ومـــحـــدودة لـــدرجـــة الــعــجــز عـــن تــأمــيــن الــحــاجــة 
ــيــــاه، بـــمـــا يــــؤمــــن بــــقــــاء هـــذه  ــمــ الـــمـــنـــاســـبـــة مــــن الــ
الأشجار على قيد الحياة، ويحد من التصحر 
المنطقة على  تــوســعــاً فــي  المنتشر  والــجــفــاف 

حساب الأراضي الزراعية فيها.

عشرات الآلاف من الأشجار إلى اليباس
أشجار الزيتون والمنتجات الزراعية الأخرى، 
ــــت تــعــتــبــر مـــصـــدر رزق أســـاســـي للكثير  مـــا زالـ
مـــن الــفــاحــيــن مـــع أســـرهـــم فـــي الــمــنــطــقــة، وقــد 
فقد هــؤلاء جــزءاً هاماً من مصدر رزقهم هذا، 
بسبب نقص مــيــاه الـــري والــجــفــاف الـــذي أتى 
على إنتاجهم ومردوديته، مما جعل من واقع 
ــاً، مـــع حــــال من  ــ ــــرديـ مــعــيــشــتــهــم أكـــثـــر بـــؤســـاً وتـ
العجز والــيــأس على تحسين واقــعــهــم، بسبب 

اللامبالاة الرسمية تجاه هذه المعاناة. 

الــــــزيــــــتــــــون،  أشــــــــجــــــــار  مــــــــن  الآلاف  فــــــعــــــشــــــرات 
ــار بـــحـــوالـــي 35  ــ ــــجـ حـــيـــث قـــــدر عـــــدد هـــــذه الأشـ
ألــــف شــجــرة بــعــضــهــا عــمــره 500- 600 عـــام، 
ــمــــرة، بــــالإضــــافــــة  ــثــ ــمــ ــا مـــــن الأشــــــجــــــار الــ ــيــــرهــ وغــ
لألاف الــــهــــكــــتــــارات مـــــن الأراضـــــــــــي الــــزراعــــيــــة، 
مهددة باليباس والتصحر في المنطقة بنتيجة 
الجفاف وشح المياه، والسبب الرئيسي بذلك 
ــتـــمـــام الـــرســـمـــي بـــهـــذه الــمــشــكــلــة،  هـــو عــــدم الاهـ
مع آثارها السلبية الآنية والمستقبلية، سواء 
أو  للفلاحين،  المعيشي  الــواقــع  على مستوى 
على المستوى الاقتصادي العام، وحتى على 

مستوى البيئة والطبيعة.

جهود أهلية ومجتمعية!
مـــحـــدوديـــة الــحــلــول الــرســمــيــة، والـــتـــي تــركــزت 
عــلــى مــيــاه الـــشـــرب فــقــط كـــأولـــويـــة، وانــعــدامــهــا 
على مستوى مياه الــري، فرض على الأهالي 
أن يــبــحــثــوا عـــن حــلــولــهــم الــجــمــاعــيــة الــخــاصــة، 
والـــتـــي أثـــمـــرت بــعــضــهــا بــالــتــعــاون مـــع الــبــلــديــة، 
ــــات الأخـــــــــــــرى، بـــــــإعـــــــادة تــهــيــئــة  ــهـ ــ ــــجـ وبـــــعـــــض الـ
ــــوج فـــي الــبــلــدة، بعد  وتــنــظــيــف أقــنــيــة نــهــر الأعـ
أن تم الإفــراج عن جزء منها، إلا أن استمرار 
جفافه جعل مــن هــذه الأقنية عــبــارة عــن أقنية 
للمياه الملوثة والآســنــة، ومــع ذلــك يتم إرواء 
مساحات زراعية منها، مع عدم إغفال ما يمكن 
أن يــتــرتــب عــلــى ذلــــك مـــن نــتــائــج ســلــبــيــة على 
الــصــحــة، نتيجة اســتــهــاك هـــذه الــمــنــتــجــات من 

قبل المواطنين.
كما سعت جمعية أصدقاء البيئة في صحنايا، 
والـــــتـــــي أســــســــت بــــعــــام 2011 مـــــن قــــبــــل بــعــض 
ــلــــدة، إلـــى  ــبــ ــالـــخـــدمـــة الــــعــــامــــة فــــي الــ الــمــهــتــمــيــن بـ
إيــجــاد حــلٍ لمشكلة مــيــاه الـــري، عبر اقتراحها 
حــفــر آبـــــار مــخــصــصــة لـــهـــذه الـــغـــايـــة فـــي الــبــلــدة، 
مشفوعة بالدراسات والمخططات، وقد تكللت 
جــهــودهــا عــــام 2016 بــالــحــصــول عــلــى مــوافــقــة 
مــن وزارة الــمــوارد الــمــائــيــة، بــالإضــافــة لبعض 
الجهات الرسمية الأخرى، من أجل حفر بئرين 
بأراضي أمــاك الدولة في محيط البلدة، وقد 

زيتون صحنايا قيد التموت.. فهل من منقذين؟

أشجار الزيتون المعمرة في بلدة صحنايا أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الهلاك والفناء النهائي، وذلك بسبب رئيسي 
يتمثل بشح المياه كمشكلة رئيسية، إن كان على مستوى انخفاض معدلات الهطولات المطرية، أو على مستوى 

جفاف نهر الأعوج، الذي يعتبر شريان الري التاريخي  للأراضي الزراعية في المنطقة، عبر فرعه المسمى »الصحناوي«.

القانونية لحفر  التراخيص  الحصول على  تــم 
هــاتــيــن الــبــئــريــن، وذلـــك لـــري أشــجــار الــزيــتــون، 
مـــع الــعــلــم أن الـــمـــوافـــقـــات الــرســمــيــة لـــم تــقــتــرن 
بــتــغــطــيــة الــتــكــالــيــف الــمــتــرتــبــة عــلــى حــفــر الآبــــار 

وصولًا لوضعها في الاستثمار.

مشكلة التمويل؟
أمــــــــــام مـــشـــكـــلـــة تــــأمــــيــــن الــــتــــمــــويــــل الــــــــــــازم لـــهـــذه 
الــغــايــة، ولـــهـــذا الــمــشــروع الــحــيــوي والـــهـــام، فقد 
لــجــأت الجمعية للبحث عــن ممولين، بــعــيــداً عن 
الجهات الحكومية الرسمية، من أجل تنفيذ هذا 
الــمــشــروع المُكلف بغاية الحفاظ على مــا تبقى 
من أشجار الزيتون قبل استكمال تموتها يباساً.

وقـــد أثــمــرت جــهــود الــجــمــعــيــة بـــأن وجــــدت في 
»بـــطـــركـــيـــة أنـــطـــاكـــيـــة وســــائــــر الـــمـــشـــرق لـــلـــروم 
الأرثوذكس« ممولًا لهذا المشروع، بالتعاون 
مـــع بــعــض الــجــهــات الـــدولـــيـــة الــمــانــحــة، بــعــد أن 
تـــــم شـــــــرح أهـــمـــيـــتـــه وضـــــــرورتـــــــه وانـــعـــكـــاســـاتـــه 

الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وبــالــفــعــل فــقــد تــم إنــجــاز حــفــر بــئــر واحــــد، تمت 
تــغــطــيــة تــكــالــيــف إنـــجـــازه مـــن الــجــهــات الــدولــيــة 
المانحة بالتعاون مع البطركية، وقد تبين أن 
كمية مياه الضخ منه غير كافية لعمليات الري 
كما هو مأمول، حيث تم الحفر على عمق 250 
متر وكانت النتيجة بواقع ثبات المياه بمقدار 
1،5 إنش فقط، مما يعني ضــرورة حفر البئر 
الآخر، مع استكمال البنية اللوجستية للبئرين، 
ــاقـــة الــتــشــغــيــلــي  خـــاصـــة مــــن نـــاحـــيـــة مـــصـــدر الـــطـ
لــهــمــا، بــالإضــافــة لــخــزان الــتــوزيــع، وغــيــرهــا من 
الــلــوجــســتــيــات الأخــــــرى، مـــن أجــــل وضــعــهــا في 

الاستثمار النهائي.
فعلى مــســتــوى تــأمــيــن الــتــغــذيــة الــكــهــربــائــيــة، تم 
والبيئة  المحلية  الإدارة  وزارة  مــع  الــتــوصــل 
الـــتـــغـــذيـــة  تــــكــــون  أن  عـــلـــى  ــهــــربــــاء  ــكــ الــ ووزارة 
بـــالـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة، كـــمـــا تـــمـــت الـــمـــوافـــقـــة عــلــى 

إنشاء »خزان« لجمع المياه وتوزيعها.

اليباس أو التمويل
واقــــع الـــحـــال الــمــشــاهــد، يـــقـــول: إن الــعــمــل على 
إنجاز البئر الثاني لم تتم المباشرة به بانتظار 
تــأمــيــن جــهــة تــمــويــلــيــة مــانــحــة، عــلــى الـــرغـــم من 
استمرار جهود الجمعية بالتعاون مع الجهود 
ــلــــيــــة والـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة مـــــن أجــــــل تـــحـــقـــيـــق هـــذا  الأهــ
الـــهـــدف، ســــواء عـــن طــريــق الــبــطــركــيــة كــطــرف، 
بالتعاون مع الجهات الدولية المانحة، أو عن 
طـــريـــق الــــدولــــة، أو أيــــة جــهــة أخــــــرى، بــاعــتــبــار 
أن الــمــشــروع لا يــمــكــن اســتــثــمــاره الــعــمــلــي في 
التجميع والـــــري، إلا مــن خـــال كــمــيــات الضخ 
الــنــاجــمــة عـــن الــبــئــريــن مــجــتــمــعــتــيــن، خــاصــة في 
ظل ضغط عامل الزمن، كون كل يوم إضافي 
من التأخر في نقص الري، يعتبر بتحالفه مع 
الجفاف، بوابة موت محقق وحتمي للأشجار.

فهل مِنْ منقذٍ لأشجار الزيتون والطبيعة؟
وهل ستستمر الدولة بتحييد نفسها عن هذه 
الحاجة الضرورية اقتصادياً وبيئياً، وتستمر 
بالتمنع عن القيام بدورها وواجبها على هذا 

المستوى؟
أسئلة برسم الحكومة، ووزارة المواد المائية، 
الــمــحــلــيــة  الإدارة  ووزارة  ــــة،  الـــــزراعـ ووزارة 

والبيئة، والاتحاد العام للفلاحين و..

أمام مشكلة تأمين 
التمويل اللازم لهذا 

المشروع الحيوي 
والهام لجأت 

الجمعية للبحث عن 
ممولين بعيداً عن 
الجهات الحكومية 

الرسمية من أجل 
تنفيذه

برسم الحكومة!
ما يؤسف حقاً من كل ما سبق، هو تكريس حياد الدولة عن مهامها على هذا المستوى، بل 
وتخليها عن هذا الــدور واقتصاره على الموافقات الورقية فقط في أحسن الأحــوال، علماً 
أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الجهات الحكومية أولًا وآخــراً، وخاصة على مستوى 
التمويل، كون مثل هذه المشاريع الحيوية والهامة تعتبر من واجباتها افتراضاً، وليس من 

مهام وواجبات الجهات الممولة والمانحة الدولية، أياً كانت هذه الجهات.
والنتيجة الحالية، هي: أن عشرات الآلاف من أشجار الزيتون ستستمر بالموت البطيء، 
كما هــي حــال الأراضـــي الــزراعــيــة فــي المنطقة، أمــام أعين الجهات الرسمية، وعلى حساب 

الطبيعة والبيئة والإنسان، بانتظار الممولين لاستكمال المشروع!
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شؤون محلية

ǧǧسوسن عجيب

فــعــمــلــيــات الــتــحــطــيــب الـــجـــائـــر لـــأشـــجـــار 
التيبيس  مـــروراً بعمليات  المنطقة،  فــي 
المتعمد لبعضها، وصولًا لكسر الأراضي 
الـــزراعـــيـــة، والاكـــتـــســـاح الــتــدريــجــي لكتل 
الإســـمـــنـــت فــيــهــا، كـــانـــت نــتــيــجــة مــبــاشــرة 
لهذه الحال، ومصدر تكسب واستغلال 

من قبل البعض.

احتطاب مجرم
ــة لـــقـــاســـيـــون عـــلـــى بــســاتــيــن  ـــولــ خــــــال جـ
ــــون فــــــي مـــنـــطـــقـــة صــــحــــنــــايــــا، كــــان  ــتــ ــ ــــزيــ الــ
لافتاً حجم التعدي على الأشــجــار، قصاً 

واحتطاباً ويباساً وتيبيساً متعمداً.
فــــإذا كــانــت عــمــلــيــات الاحـــتـــطـــاب وجـــدت 

تبريراً لها بسبب نقص مصادر الطاقة 
ــتــــدفــــئــــة خـــــــــال الــــــســــــنــــــوات الــــمــــاضــــيــــة،  ــلــ لــ
كحاجة وضرورة للبعض، إلا أن الجور 
بالتحطيب لا يمكن أن يجد تــبــريــراً له، 
إلا أنه كان فرصة تكسب لجني الأرباح 
أكثر منه حاجة وضرورة، والدليل على 
ــــروري الــــذي  ــــضـ ذلــــــك: أن الاحـــتـــطـــاب الـ
يقوم به الفلاحون لا يأتي على الشجرة 
كاملة، بل على بعض فروعها وأغصانها 
مــحــافــظــاً عــلــى بــقــائــهــا، لــكــن الــمــشــاهــدات 
تشير إلى أن بعض الأشجار تم قطعها 
كاملة بحيث لــم يبق منها إلا مــا يسمى 
»قــــرمــــة«، قـــد لا تــســتــطــيــع الـــصـــمـــود في 
ظل نقص الري والجفاف، وهذا النوع 
من الاحتطاب لا يمكن وصفه إلا بكونه 
جريمة بغاية التربح، وذلــك لانعكاساته 

الاقتصادية والبيئية. 

مخالفات غير منظورة
كما كان لافتاً خلال الجولة، حجم التعدي 
الــكــبــيــر عــلــى الأراضـــــي الـــزراعـــيـــة، وتــزايــد 
الأبنية المخالفة فيها، والتي يصل الكثير 
منها لـ 4 طوابق، بحيث لا يمكن أن تكون 

فرص الاستثمار والاستغلال!

حال التموت واليباس البطيء، الذي أتى على أشجار الزيتون 
في بساتين صحنايا وأراضيها الزراعية، بتضافره مع ظروف 

الحرب والأزمة، وفي ظل تراجع دور الدولة، كان فرصة 
مناسبة أمام تجار الأزمة ومستثمريها، كبارهم وصغارهم.

كانت ظروف 
الحرب والأزمة 

فرصة 
لمستثمري 

العقارات 
وسماسرتها في 

المنطقة من 
أجل جني الأرباح 

على حساب 
الأراضي الزراعية 
كما على حساب 

المحتاجين 
للسكن

ǧǧعادل ابراهيم

مــمــا لا شــك فــيــه، أن غــيــاب دور الــدولــة 
والجهات  بالحكومة  ممثلة  مهامها،  عــن 
ــا، وتـــراجـــعـــهـــا الــــمــــطــــرد عــلــى  ــهــ ــعـــة لــ ــابـ ــتـ الـ
ــتـــرضـــة، يـــدفـــع  ــفـ ــمـ ــتـــوى واجــــبــــاتــــهــــا الـ مـــسـ
الــنــاس للبحث عمن يقوم بسد النقص 
الـــحـــاصـــل فــــي هـــــذه الأدوار، خـــاصـــة مــا 
يــتــعــلــق مــنــهــا بـــالـــشـــؤون والاحـــتـــيـــاجـــات 
الـــــحـــــيـــــاتـــــيـــــة الـــــــــضـــــــــروريـــــــــة، ســـــــــــــواء عـــبـــر 
النشاطات المجتمعية أو عبر الجمعيات 
الأهلية والمنظمات الخدمية والإنسانية 

وغيرها.
وقــــــــــــد نـــــشـــــطـــــت خــــــــــــال ســــــنــــــي الــــــحــــــرب 
ــــات  ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ والأزمـــــــــــــــــــــــــة، الــــــكــــــثــــــيــــــر مــــــــــن الـ
الاجتماعي  المستوى  على  والمنظمات 
وزنــــهــــا  وزاد  والإنــــــســــــانــــــي  ــــي  ــــدمــ ــــخــ والــ

ودورهــــــــا، وهـــــذا الأمـــــر لـــم يــقــتــصــر على 
الجمعيات والمنظمات المحلية، بل شمل 
أيــــضــــاً الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة، 
مـــع الــكــثــيــر مـــن الــتــشــجــيــع الــرســمــي لــهــا، 
الــمــوارد  بذريعة أساسية تتمثل بنقص 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة وضـــــعـــــفـــــهـــــا، وغــــــيــــــرهــــــا مـــن 

المبررات الأخرى.
فـــالـــســـيـــاســـات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــمـــعـــتـــمـــدة مــن 
الـــحـــكـــومـــات الــمــتــعــاقــبــة كـــانـــت الــمــســاهــم 
الأول في ضعف دور الدولة وتراجعها 
عن واجباتها ومهامها، من خلال النهج 
الــعــام المتمثل بتخفيض الإنــفــاق الــعــام، 
وســـحـــب الـــدعـــم تـــبـــاعـــاً، وصــــــولًا لــإفــقــار 
الــمــعــمــم، وتــحــت شـــعـــارات )الــتــشــاركــيــة_ 
الإداري_  الاصــــــــــاح  الـــهـــيـــكـــلـــة_  إعــــــــــادة 
ــعــــار_ وغـــيـــرهـــا( وأخـــيـــراً،  تــصــحــيــح الأســ

)إعادة الإعمار(..

الــبــلــديــة والــمــحــافــظــة والـــجـــهـــات الــرســمــيــة 
المعنية الأخرى غافلة عنها أبداً، وهو ما 
يثير الكثير مــن عــامــات الاستفهام على 
دور هــذه الــجــهــات، ســـواء بشكلٍ مباشرٍ 
مــــن خـــــال تـــغـــول الــمــحــســوبــيــة والـــفـــســـاد 
فــيــهــا، أو بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر عــبــر أشــكــال 
ــبــــات،  ــبــــالاة بـــالـــمـــســـؤولـــيـــات والــــواجــ الــــامــ
التي تقضي بمنع المخالفات والحد منها 

ما أمكن.
وفي الأحوال جميعها لقد كانت ظروف 
ــــحـــــرب والأزمـــــــــــة، فــــرصــــة لــمــســتــثــمــري  الـ
المنطقة، من  العقارات وسماسرتها في 
أجل جني الأرباح على حساب الأراضي 
الــزراعــيــة، كما على حــســاب المحتاجين 
للسكن، واستغلالًا لهذه الحاجة، خاصة 
كـــــون أســــعــــار الــــعــــقــــارات فــــي الــمــخــالــفــات 
تعتبر أقل منها في المناطق التنظيمية.

جشع غير محدود
أمـــا الــمــاحــظــة الأهـــم فــهــي: أن التعدي 
على الأراضي الزراعية في المنطقة لا 
مبرر له، حيث أن الكثير من الأراضي 
الداخلة في التنظيم لم يتم استثمارها 

عبر إنــشــاء الأبنية النظامية فيها، وما 
مــا  جــــــــــرداء،  أراضٍ  الآن  حـــتـــى  زالـــــــت 
يعني أن الحاجة الإسكانية في المنطقة 
من الممكن تأمينها في هذه الأراضــي، 
ــيــــة  ــداً عـــــن كـــســـر الأراضـــــــــــي الــــزراعــ ــيــ ــعــ بــ
واكتساحها بالإسمنت، مع الأخذ بعين 
الاعتبار وجــود الكثير مــن الأبنية في 
ــاً، وهــي  الــمــخــالــفــات غــيــر مــســكــونــة أصــ

معروضة للبيع والتربح.
لكن على ما يبدو، أن جشع المستثمرين 
ــــرة الــــــعــــــقــــــارات لا حــــــــــدود لــــه،  ــاســ ــ ــمــ ــ وســ
فــهــؤلاء بعد أن ضمنوا الأراضـــي داخــل 
ــلــــدة  ــبــ الــــمــــخــــطــــطــــات الــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة فـــــــي الــ
استثمار، ووجهوا  دون  جانباً  تركوها 
اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم بـــالـــتـــعـــدي عـــلـــى الأراضــــــي 
ــــة، ومـــــا زالــــــــوا مــســتــمــريــن بــهــذا  ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
الــتــعــدي، بــانــتــظــار مــوقــفٍ جـــديٍ وحـــازمٍ 
لــمــنــع الــمــخــالــفــات وقــمــعــهــا، وربـــمـــا وإلـــى 
ــلـــى اســـتـــكـــمـــال  ذلــــــك الــــحــــيــــن، ســــيــــأتــــون عـ
ــلـــة في  اســتــثــمــارهــم فـــي الأراضـــــــي الـــداخـ
التنظيم، كتعبير عن العقلية الربحية غير 
المحدودة، جشعاً وتكسباً على حساب 
حاجات الناس والأراضي الزراعية معاً.

تراجع دور الدولة والبدائل
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

الـــــنـــــازحـــــيـــــن مــن  أهــــلــــنــــا  عــــــشــــــرات الآلاف مــــــن 
الغوطة، رجــالًا ونساءً وأطــفــالًا وطاعنين في 
السن ومــرضــى، يتم توزيعهم مــن قبل الدولة 
على عدد من مراكز الإيواء التي تم تخصيصها 

لهم تباعاً.
هؤلاء، وبعد سنين طويلة من المعاناة والألم، 
ــلــــحــــة، ومــــــــن الــــحــــرب  ــمــــوعــــات الــــمــــســ ــمــــجــ مــــــن الــ
وتداعياتها، ومن الحصار والجوع والمرض، 
لا يختلفون عــن غيرهم مــن السوريين الذين 
نـــزحـــوا ســابــقــاً عـــن مــدنــهــم وقـــراهـــم وبــلــداتــهــم، 
ــــروا لـــلـــنـــزوح بـــمـــا عــلــيــهــم  ــــطـ فــــهــــؤلاء أيــــضــــاً اضـ
ثــيــاب، تاركين خلفهم بيوتهم وممتلكاتهم  مــن 
ــاء عـــمـــرهـــم وتـــعـــبـــهـــم، وكـــلـــهـــم أمـــل  ــقــ ــنــــى شــ وجــ
ورجاء بألّ يطول غيابهم عن بيوتهم، ليعودوا 

إليها بأسرع وقت آمنين.

حفظ الكرامة والحقوق
مما لا شــك فيه، أن هــؤلاء بحاجة للكثير من 
الــمــســتــلــزمــات ومـــن ضــــرورات الــحــيــاة، والأهـــم 
هو: توفير عوامل الأمن والأمــان، التي عانوا 
بالإضافة  الــمــاضــيــة،  السنين  فقدانها طيلة  مــن 
إلى صون كرامتهم وحقهم المشروع بالحياة 

الكريمة.
إن تزايد معدلات التدفق اليومي من النازحين، 
مـــن الـــمـــفـــروض أن يـــتـــرافـــق مـــع تــأمــيــن مــراكــز 
الإيـــواء بالمستلزمات والــضــرورات كافة لهم، 
اعــتــبــاراً مــن أمــاكــن الإقـــامـــة، مـــــروراً بــالــفــرشــات 

وبــالــبــطــانــيــات ومــســتــلــزمــات الــمــنــامــة، وصــــولًا 
وليس  اليومية،  الحياة  ومستلزمات  لأدوات 
انـــتـــهـــاءً بـــالـــمـــواد الــغــذائــيــة وضــــــــرورات الــحــيــاة 

الأخرى.
ــــة إلـــــــى مـــــا ســــبــــق، يــــجــــب عـــــــدم إغــــفــــال  ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
أهـــمـــيـــة تـــأمـــيـــن الـــجـــانـــب الـــصـــحـــي كـــذلـــك الأمـــــر، 
والذي تظهر أهميته الاستثنائية نظراً لزيادة 
الأعداد والاكتظاظ المتوقع في مراكز الإيواء 
المخصصة، من مياه الشرب النظيفة، وشبكة 
الصرف الصحي، وأدوات التنظيف وموادها، 

إلى الطبابة والعلاج والأدوية وغيرها.
ومـــــن خـــــال الــــتــــجــــارب الـــســـابـــقـــة لــعــمــل مـــراكـــز 
الإيـــــواء، والــقــائــمــيــن عــلــيــهــا، لا بــد مــن الإشـــارة 
إلــــى ضـــــرورة زيـــــادة الـــرقـــابـــة والاهـــتـــمـــام على 
فــي هذه  والتنظيمي  الإداري  العمل  مستوى 
المراكز، وخاصة بالنسبة لتوزيع ما يرد إلى 
هــذه الــمــراكــز مــن مستلزمات ومـــواد وأغــذيــة، 
ســواء من قبل الجهات الرسمية المعنية بهذا 
الجانب، أم عبر المساعدات التي تقدمها بعض 
الجهات والجمعيات والمنظمات، منعاً من هدر 
حقوق النازحين، وللحد من أوجه الفساد التي 
قد يقوم بها البعض من المتنفذين المسؤولين 

عن هذا الجانب.

منع »التعفيش«
ــاً، إلــى  ولـــعـــل الــــضــــرورة تــقــضــي الإشـــــــارة أيــــضــ
أهمية الــحــفــاظ على بــيــوت وممتلكات هــؤلاء 
الــنــازحــيــن فــي بــلــداتــهــم وقــراهــم الــتــي اضــطــروا 
لتركها خلفهم، بعد دحر المجموعات المسلحة 

نازحو الغوطة.. ضرورات حياة ومتطلبات عودة!
موجات أهلية متلاحقة تتدفق يومياً نزوحاً من بلدات الغوطة الشرقية، هرباً من 

ويلات المعارك الدائرة في محيط بلداتهم وفي داخلها، بحثاً عن حياة آمنة، وأمان 
فقدوه.

ǧǧميلاد شوقي

لــقــانــون الإيـــجـــار تــداعــيــات اقــتــصــاديــة 
كان  لذلك  المجتمع،  واجتماعية على 
ــــن الـــمـــفـــتـــرض أن تـــضـــطـــلـــع الــــدولــــة  مـ

بدور فعال في هذا المجال.

فوق طاقة التحمل!
ــــاب الـــــــدولـــــــة مــــــن الــــتــــدخــــل  ــــحـ ــــسـ إن انـ
فــــي عـــقـــود الإيــــجــــار أخـــضـــع عـــاقـــات 
الإيجار لمبدأ العرض والطلب، الذي 
يتحكم بــه تــجــار الــعــقــارات والمكاتب 
ــيــــمــــة بــــــدلات  الـــــعـــــقـــــاريـــــة، ووصــــــلــــــت قــ
الإيــــجــــار إلــــى أســـعـــار خــيــالــيــة يصعب 
ــــن مـــهـــمـــا كــــــان دخـــلـــه  ــــواطـ عـــلـــى أي مـ
أن يتحملها، عــدا عــن الــشــروط التي 
يــفــرضــهــا الــبــعــض عــلــى الــمــســتــأجــريــن 
ــهــــم، كــشــرط  ــتــــي تـــزيـــد مــــن أربــــاحــ والــ
ــــاوي أجـــــــــرة شـــهـــر،  ــــســ ــيــــن يــ ــأمــ دفـــــــع تــ
إضافة لأجــرة المكاتب العقارية التي 
تساوي قيمة الإيجار الشهري، وهذا 
كــلــه يــتــحــمــلــه الــمــســتــأجــر لـــوحـــده، أي 
أن الـــمـــســـتـــأجـــر يـــضـــطـــر لــــدفــــع أجـــــرة 
شــهــريــن لــتــوقــيــع الــعــقــد فــقــط عـــدا عن 

بدل الإيجار.

منازل غير صالحة للسكن
ــتـــم طــرحــهــا  بـــعـــض الــــعــــقــــارات الــــتــــي يـ
لـــإيـــجـــار فــــي بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق، مــثــل: 
جرمانا والــتــل وركـــن الــديــن وغيرها، 
ــكــــن حـــســـب  ــلــــســ تـــــعـــــد غـــــيـــــر صـــــالـــــحـــــة لــ

ــــرط أن يـــكـــون  ــتــ ــ الـــــقـــــانـــــون الـــــــــذي اشــ
العقار المؤجر صالحاً للسكن.

ــــازل تــــؤجــــر عـــلـــى الـــهـــيـــكـــل،  ــنـ ــ فـــهـــنـــاك مـ
ــــك ويــتــم  ولـــكـــن يـــتـــم الـــتـــغـــاضـــي عــــن ذلـ
تأجير هذه المنازل وبأسعار مرتفعة 
أقلها خمسون ألف ليرة، كما تعرض 
ــــازل لــــإيــــجــــار وبــــأســــعــــار  ــنـ ــ ــمـ ــ بــــعــــض الـ
مــرتــفــعــة بــحــجــة أنــهــا مــفــروشــة، وهــي 
تحتوي على أثــاث مكسر أو مهترئ 
في أحسن الأحــوال، وذلك لرفع بدل 
ــــن تـــأجـــيـــر بــعــض  الإيــــــجــــــار، نـــاهـــيـــك عـ

المحلات التجارية باعتبارها سكناً!.

عقود وهمية؟
عــقــود الإيـــجـــار الــتــي تــبــرم عــــادة هي 
عــــقــــود وهــــمــــيــــة، فــــالــــمــــدة تــــحــــدد بــيــن 
الطرفين بغض النظر عن العقد، كما 
أنه يتم تسجيل بدل إيجار وهمي في 
العقد للتهرب مــن دفــع الــرســوم عند 
تصديق العقد، وهــو ما يحرم خزانة 
ــــمـــــوارد، كــمــا أنــه  الــــدولــــة مـــن بــعــض الـ
يشترط دفــع إيــجــارات مسبقة لأكثر 
من 3 أشهر وبشكل مخالف للقانون..

كــل هـــذا الــتــعــدي والــمــخــالــفــات تجري 
بــتــصــديــق مـــن الــبــلــديــات لــهــذه الــعــقــود 
الوهمية، دون أن يكون للدولة الحق 
فــي تــعــديــل شــــروط الــعــقــد، مــع علمها 
ــيـــة، ومـــع  ــمـ الــمــســبــق بـــأنـــهـــا عـــقـــود وهـ
ــقـــود مــــن خــســائــر  ــا تــلــحــقــه هـــــذه الـــعـ مــ
لــــخــــزانــــة الـــــــدولـــــــة، ومـــــــا تـــتـــضـــمـــنـــه مــن 

استغلال لحاجة المواطنين. 

 المواطن وحيد 
في مواجهة تجار العقارات

المواطنون دفعوا خلال هذه الأزمة 
ــنـــــي عـــــمـــــرهـــــم، الـــــــــــذي جـــمـــعـــوه  ــ ــــل جـ كـــ
ــار،  ــبــــدلات الإيــــجــ قـــبـــل الأزمــــــــة قــيــمــة لــ
ومنهم من يضطر لإخراج أبنائه من 
الــمــدارس للعمل كــي يستطيع تأمين 
بــــــدل الإيـــــجـــــار الــــشــــهــــري، لأن راتـــبـــه 
كـــــامـــــاً ولـــــمـــــدة شـــهـــريـــن أو ثــــاثــــة لا 
يكفيه لتسديد قيمة الايجار عن شهر 
واحد، وهناك عائلات وصلت إلى حد 
أنها لم تعد تستطع دفع قيمة الإيجار 
وتم طردها، ولجأت إلى الحدائق أو 
مراكز الإيــواء مجدداً، عدا عن الرفع  
المستمر في قيمة بدلات الإيجار عند 
كـــل مــــرة يـــجـــري فــيــهــا تــجــديــد الــعــقــد، 
وهذا ما يؤدي إلى اضطرار العائلات 
إلـــى الــبــحــث عــن ســكــن جــديــد أرخــص 
نسبياً، إن توفر، مع كل ما يسببه هذا 

الـــتـــرحـــال الــمــتــكــرر مـــن ســلــبــيــات على 
استقرار الأسرة، ولو بشكل مؤقت.
فوضى سببها السياسات الحكومية

ــا فــــــــــي ســـــــوق  ــ ــهــ ــ ــلــ ــ هـــــــــــــذه الــــــــفــــــــوضــــــــى كــ
الــــــــعــــــــقــــــــارات، وفـــــــــي ســـــــــوق الإيـــــــجـــــــار، 
ســبــبــهــا انـــســـحـــاب الــــدولــــة مــــن تــنــظــيــم 
ــقـــــود الإيـــــــجـــــــار، وإخــــضــــاعــــهــــا لـــمـــبـــدأ  ــ عـ
الـــعـــقـــد شـــريـــعـــة الـــمـــتـــعـــاقـــديـــن، تــتــويــجــاً 
ــــن مــهــمــتــهــا الأســـاســـيـــة  لانـــســـحـــابـــهـــا عـ
ــكـــان  الــمــتــمــثــلــة بــخــطــط الــســكــن والإسـ

بشكل عام منذ عقود.
ــيـــــش حـــــــالـــــــة حــــــــرب،  ــ ــعـ ــ ــــي دولــــــــــــــة تـ ــفــ ــ فــ
تـــســـبـــبـــت فـــــي نـــــــــزوح نــــصــــف الـــشـــعـــب 
تــقــريــبــاً، كـــان يــجــب الــتــراجــع عــن هــذه 
الأقــل  على  أو  الحكومية،  السياسات 
فـــرض شـــروط معينة عــلــى الطرفين 
)الـــــمـــــؤجـــــر والــــمــــســــتــــأجــــر( لا يـــجـــوز 
الاتفاق على ما يخالفها، خاصة فيما 

يتعلق بقيمة بدلات الإيجار.

فمن واجــب الدولة تأمين سكن بديل 
لـــلـــنـــازحـــيـــن، بـــــــدلًا مــــن تـــركـــهـــم ضــحــيــة 
لــلــمــكــاتــب الــعــقــاريــة وتـــجـــار الــعــقــارات، 
ــــوا الــــــثــــــروات، مــســتــغــلــيــن  ــمـ ــ الــــذيــــن راكـ

هؤلاء وحاجتهم للسكن. 
حيث كان من المفترض مثلًا: وضع 
أسعار مناسبة لكل منطقة، ليتم تقييد 
عــمــل الــمــكــاتــب الــعــقــاريــة بــهــا، مــع منح 
ــــر لـــلـــبـــلـــديـــات لـــلـــتـــدخـــل،  ــبـ ــ ــيــــة أكـ صــــاحــ
بحيث يكون عرض المنازل وعملية 
الايـــجـــار مـــن خــالــهــا، وفـــقـــاً لــضــوابــط 
الــســعــر والــمــواصــفــة الــمــحــدديــن سلفاً 
بــــســــقــــوف عُـــــلـــــيـــــا، والأهــــــــــــم مــــــن ذلــــــك: 
الــتــأكــد مـــن صــاحــيــة الــمــنــزل للسكن، 
وخــصــوصــاً فــي هــذه الــظــروف، وهو 
مـــا حــيــدت الـــدولـــة نــفــســهــا عــنــه عــمــداً، 
ــارات  ــقــ ــعــ انـــــحـــــيـــــازاً لـــمـــصـــلـــحـــة تــــجــــار الــ
والسماسرة، على حساب المشردين، 

كما على حساب الخزينة العامة.

عقود الإيجار... نهب قانوني؟ 

منها، وبسط سيطرة الدولة عليها، وذلك عبر 
تــشــديــد الــرقــابــة مــنــعــاً مــن عمليات )التعفيش( 
المنتفعين  البعض مــن  التي يقوم بها  المنظم 
ــبـــق وأن  وتــــجــــار الــــحــــرب والأزمـــــــــــة، الــــذيــــن سـ
جردوا الكثير من البيوت في البلدات والقرى 
الــمــحــررة سابقاً مــن كــل مــا فيها، حتى أســاك 
الــكــهــربــاء فــي الـــجـــدران وأحــيــانــاً الــبــاط أيــضــاً، 
كظاهرة من الواجب كبحها ومحاسبة القائمين 

عليها والمستفيدين منها.

الضرورة الوطنية
ويبقى أخــيــراً، التأكيد على ضــرورة الإســراع 
ــيــــرهــــم مـــمـــن ســـبـــقـــهـــم فــي  ــــودة هـــــــــؤلاء، وغــ ــعـ ــ بـ

ــــع تــقــديــم  الــــــنــــــزوح، إلــــــى بـــلـــداتـــهـــم وقــــــراهــــــم، مـ
أشـــكـــال الــمــســاعــدة كــافــة لــتــأمــيــن هــــذه الــعــودة 
ــــع تـــذلـــيـــل الــــصــــعــــوبــــات الـــتـــي  ــــأســـــرع وقـــــــت، مـ بـ
ــــأن، ســــــــواء كــــانــــت ذات  ــــشــ تـــعـــتـــرضـــهـــم بــــهــــذا الــ
طبيعة مــوضــوعــيــة، أو تــلــك غــيــر الموضوعية 
والتي تعتبر عراقيل لا مبرر، أو مسوغ لها، 

في بعض الأحيان.
إن تأمين هذه المطالب ليست حقوق مشروعة 
لهؤلاء المواطنين فحسب، بل هي في الوقت 
ــلــــك الـــــقـــــوى الـــتـــي  ــلــــى تــ ــلــــمــــوس عــ ــفـــســـه رد مــ نـ
تــنــظــم حــمــلــة دعــائــيــة واســـعـــة تــبــرر الــتــهــديــدات 
العدوانية الأمريكية والغربية، أي أنها ترتقي 

إلى مستوى الضرورات الوطنية.

كثيرة هي التعديلات 
التي طرأت على قانون 
الإيجار منذ عام 2001 

وحتى الآن، ويتبين من 
خلالها: أن المشرع اعتمد 

فلسفة تشريعية قائمة 
على مبدأ انسحاب الدولة 

من الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية، تاركة 

للمواطنين حرية تنظيم 
شؤونهم على حسب 

زعمها.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ــــة مــا  ــــرقـ ــــي مـــحـــافـــظـــة الـ ــــد( فـ ــــسـ وقــــــد شـــكـــلـــت )قـ
ــا مــــن بــعــض  يـــســـمـــى مـــجـــلـــســـاً مـــحـــلـــيـــاً تــــابــــعــــاً لـــهـ
ــــاص الـــمـــتـــعـــاونـــيـــن  ــ ــــخـ ــ شــــيــــوخ الــــعــــشــــائــــر والأشـ
معها. ووعدت بإعادة الحياة وتقديم الخدمات 
ــيـــاه الـــشـــرب ومــيــاه  ــيـــة، كــالــكــهــربــاء ومـ الأســـاسـ
الري الزراعي، ووسائل النقل والتعليم والأمن 

وغيرها.
لــكــن الـــوقـــائـــع عــلــى الأرض تــشــيــر إلــــى عكس 
ذلــك، ومازالت معاناة المواطنين كما هي، بل 

ازدادت!

كهرباء سد الفرات والظلام
سمحت)قسد( بعودة الكادر الفني المسؤول 
عـــن إدارة الـــســـد والــمــحــطــة الــكــهــرومــائــيــة في 
ســــد الـــــفـــــرات، وشـــبـــكـــة الـــكـــهـــربـــاء، وبــــــدأ الــعــمــل 
التحكم بالتغذية والتشغيل  فــي إصـــاح غــرفــة 
الــمــحــروقــة، واســتــغــرق ذلـــك حـــوالـــي 3 أشــهــر، 
ــــات إصــــاح الــشــبــكــات في  بـــالـــتـــوازي مـــع ورشـ
ريـــف الــمــحــافــظــة، بــاســتــثــنــاء الــمــديــنــة الــمــدمــرة، 
وكانت المواد اللازمة لذلك متوفرة وموجودة 
ــــة  ــــرقـ ــــة كـــــهـــــربـــــاء الـ فـــــــي مـــــســـــتـــــودعـــــات مـــــؤســـــسـ
ومــســتــودعــات مــؤســســة حـــوض الـــفـــرات، وتــم 
ذلك تحت إشراف قوات سورية الديمقراطية، 
الــعــمــال والمهندسين وأجــورهــم  بينما رواتــــب 

من الدولة.
وقــد تــم إنــجــاز إصـــاح غــرفــة التحكم فــي السد 
والــشــبــكــة الـــكـــهـــربـــائـــي، وقـــامـــت )قـــســـد( بجمع 
مبلغ 2500 ليرة سورية من كل بيت فيه عداد 
كهرباء، في ريف المحافظة الشرقي والغربي 
ــــرى مــنــطــقــة تــل  ومـــديـــنـــة الـــطـــبـــقـــة، بــاســتــثــنــاء قـ
أبيض، وتم إيصال الكهرباء إلى مدينة الطبقة 
ــا بــقــيــة الـــريـــف  ــ ــيـــن عـــيـــســـى، أمـ ــيـــض وعـ ــــل أبـ وتـ
والــــمــــزارع فـــلـــآن لـــم تــصــلــهــم الــكــهــربــاء بسبب 
ــــي مــديــنــة  ــــد( فـ ــــسـ ــــخـــــاف بـــيـــن مــــســــؤولــــي )قـ الـ
ــــول الــمــبــالــغ  الـــطـــبـــقـــة، ونـــاحـــيـــة عـــيـــن عــيــســى حـ
ــــول الــمــرجــعــيــة  الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تــــم جــمــعــهــا، وحــ
والحصص بينهما، علماً أنه هناك 15 مزرعة، 
وكــــل مـــزرعـــة فــيــهــا 750 مـــنـــزلًا نــمــوذجــيــاً، أي 
11250 مــنــزلًا، وبــمــا قيمته 28 مليوناً و 125 
ألف ليرة، عدا القرى في الريف، وهذا الوضع 
المواطنين  باستغلال  الأمــبــيــرات  لتجار  سمح 
الذين اضطروا لشراء الأمبير الواحد بـ 2000 
لــــيــــرة فــي  ــــوع، أي 8 آلاف  ــ ــبـ ــ ــ فـــــي الأسـ لــــيــــرة 
الشهر، بينما في دير الزور 6 آلاف وفي حلب 

3 آلاف!

مياه غير صالحة للشرب
قــــامــــت )قــــســــد( بـــتـــركـــيـــب مـــضـــخـــات مــــيــــاه عــلــى 
حــســاب الأهــالــي، وذلـــك على الأقــنــيــة الــزراعــيــة 
التي تتزود بالمياه من بحيرة السد بالراحة، 

ــتــــجــــرار الــــمــــيــــاه لـــقـــاء  وســــمــــحــــت لــــأهــــالــــي بــــاســ
رســــوم ري /3/ آلاف لــيــرة تــدفــع ســلــفــاً حتى 
ولو لم يزرع الفلاح، وهي غير صحية وغير 
صالحة لــإنــســان، وإنــمــا للحيوانات والــزراعــة 
فقط، ويضطر الأهالي لاستخدام هذه المياه 
الــمــلــوثــة وغـــيـــر الــمــعــالــجــة وغـــيـــر الــمــعــقــمــة، في 
الــشــرب لــعــدم وجـــود بــديــل، وهـــذا مــا عرضهم 
ــــراضٍ عــديــدة ومــنــهــا الــتــســمــم والإســـهـــالات  لأمـ
والأمـــــــراض الــجــلــديــة، ومــمــا يــضــاعــف خــطــرهــا 
عــــدم وجــــود مـــشـــافٍ ومــســتــوصــفــات وأدويـــــة، 

سوى بعض الصيدليات الخاصة!

ضرائب النقل!
كــمــا عــمــدت )قــســد( عــلــى جــبــايــة رســــوم عالية 
مــن المواطنين لقاء الكهرباء والــمــاء دون أن 
ــــات، فـــقـــد فــرضــت  ــــدمـ تـــدفـــع شـــيـــئـــاً، أو تـــقـــدم خـ
ضريبة على كل باص ينقل الركاب من الطبقة 
إلـــــى الـــمـــحـــافـــظـــات الأخـــــــرى نــســبــتــهــا 35% مــن 
الأجــــــور، تــحــدد حــســب قــائــمــة الــمــســافــريــن في 
كــل بـــاص، تجبى مــن الــســائــق، فــأجــرة الــراكــب 
ــــى مـــديـــنـــة حــــمــــاة، حــيــث  ــنـــة الـــطـــبـــقـــة إلــ مــــن مـــديـ
يـــتـــواجـــد مـــســـؤولـــي مــحــافــظــة الـــرقـــة فــيــهــا، هي 
7 آلاف لــيــرة، وأجـــرة الــراكــب مــن الطبقة إلى 
دمشق 10آلاف ليرة، والسائق يقوم بتحميلها 

للركاب. 

محاولة استقطاب!
تقوم )قسد( باستقطاب الشباب العاطلين عن 
الــعــمــل، والـــنـــســـاء والــفــتــيــات الـــلـــواتـــي تجبرهن 
الظروف المعيشية للعمل، وذلك بتشغيلهم في 
كل شيء ومنها الخدمات، وأحياناً يتم أخذهم 
إلـــــى عـــيـــن عــيــســى وتـــــل أبـــيـــض لــلــعــمــل فــيــهــمــا، 
مما يستغرق يوماً كاملًا بين الذهاب والعمل 
والعودة، لقاء أجورٍ تصرف بالدولار، وتعادل 

ما بين 70 و100 ألف ليرة شهرياً.
وعلى الرغم من توفر المواد الغذائية بأسعار 
معقولة، وبعضها رخيص كاللحوم، كَوْن الريف 
كــلــه يعتمد عــلــى زراعــــة الـــمـــواد الـــازمـــة لــلــغــذاء 
وتــربــيــة الــحــيــوانــات، إلّا أن هـــذه الأجــــور غير 
كــافــيــة لتغطية نــفــقــات المعيشة، لــكــن الــظــروف 
تــدفــع الشباب والــنــســاء والفتيات للقبول بأي 
عمل، وفي أي مكان، ولو دون ضمانٍ وأمانٍ!

الرقة 
خدمات وهمية ومعاناةُ خوفٍ وفساد!

انفلات أمني!
انــفــات أمــنــي مــرعــب يــهــدد حــيــاة أهــالــي ريــف 
الــرقــة، نتيجة عــدم وجــود سلطات الــدولــة، أو 
نظام وشــرطــة، فقد كثرت حــالات الاغتيالات 
والــتــصــفــيــات، مــجــهــولــة الــمــنــفــذيــن دائـــمـــاً، كــذلــك 
ــنـــات، والـــســـرقـــات،  ــبـ ارتـــفـــعـــت حـــــالات خــطــف الـ
وبات الأهالي لا يأمنون على أبنائهم وبناتهم 
ــــم، وأصــــــحــــــاب الـــمـــحـــات  ــهـ ــ ــــروجـ ويــــمــــنــــعــــون خـ
الـــتـــجـــاريـــة يـــضـــطـــرون لــلــبــقــاء فــيــهــا لـــيـــاً وعـــدم 

النوم لحمايتها.
وبــــرغــــم تــشــكــيــل مــحــكــمــة قـــضـــائـــيـــة فــــي مــديــنــة 
الــطــبــقــة، وفـــتـــح مــخــافــر فـــي بــعــض الـــقـــرى من 
أبـــنـــائـــهـــا، تـــحـــت إشـــــــراف ومـــســـؤولـــيـــة )قـــســـد(، 
إلّا أن أغــلــب عــنــاصــر هـــذه الــمــخــافــر كـــانـــوا من 
احتوتهم  الذين  المنفلتة  المسلحين والعناصر 
ــتـــمـــرار نــشــاط  )قــــســــد(، ويـــضـــاف إلــــى ذلــــك اسـ
بـــعـــض الـــخـــايـــا الـــنـــائـــمـــة لـــــــ«داعــــــش«، وقــيــامــهــا 
وغالباً  والتفجيرات،  والتصفيات  بالاغتيالات 
مــا يــذهــب ضــحــايــا مــن الــمــدنــيــيــن الأبـــريـــاء، كما 
حــــدث فـــي مــديــنــة الــطــبــقــة، فـــي يــــوم الــخــمــيــس 
3/15، حيث استهدف أحــد قـــادة )قــســد(، وتم 
تــفــجــيــر الـــبـــنـــاء، وكـــــان هـــو يــســكــن فـــي الــطــابــق 
ــانــــي ولــــــم يـــكـــن مـــــــوجـــــــوداً، وذهــــــــب ضــحــيــة  ــثــ الــ

التفجير ثلاثة مدنيين.
على أثر ذلك قد خرجت مظاهرة، يوم الجمعة 

3/16، من أهالي الطبقة تطالب بضبط الأمن.

 مدينة مدمرة ومقابر جماعية!
أمّا في المدينة المدمرة فيسمح لأهالي الرقة 
أو مـــمـــن كــــانــــوا مــهــجــريــن فــيــهــا مــــن مــحــافــظــة 
ديــــر الـــــزور وريـــفـــهـــا، بـــالـــدخـــول إلــيــهــا، لــرؤيــة 
مـــنـــازلـــهـــم وأمــــاكــــن إقـــامـــتـــهـــم، وانــــتــــشــــال جــثــث 
ــــن تـــحـــت الأنــــــقــــــاض، ويــــضــــطــــرون،  ــــم مـ ــهـ ــ ذويـ

لاستئجار ودفع أموال لمن يقوم باستخدام 
أجهزة الكشف عن الألغام على نفقتهم، وكل 
يــوم تنتشل العديد من الجثث لعوائل كاملة 
انقطعت أخبارهم منذ بدأ العدوان الأمريكي 
عليها وتــدمــيــرهــا، ويــجــري دفــنــهــم فــي مقابر 

جماعية!

إهمال واستغلال تحت سيطرة الدولة!
ــــن يــــضــــطــــرون لـــلـــســـفـــر إلـــى  ــذيـ ــ ــة الـ ــ ــــرقـ ــــي الـ ــالـ ــ أهـ
الــمــحــافــظــات الــتــي تــقــع تــحــت ســيــطــرة الــدولــة، 
لمراجعة دوائرهم في حماة، أو جامعاتهم، أو 
السفر للعلاج أو لقضاء حاجاتهم في العاصمة 
دمـــشـــق، لا يــكــفــيــهــم حــرمــانــهــم مـــن الـــخـــدمـــات، 
ومعاناتهم من المعيشة وأجــور السفر، وإنما 
ــتــــغــــال،  تـــاحـــقـــهـــم أيــــضــــاً قـــــوى الـــفـــســـاد والاســ
وخــــاصــــة عـــنـــد اضــــطــــرارهــــم لـــمـــراجـــعـــة الــســجــل 
الــمــدنــي لــلــحــصــول عــلــى هـــويـــات وغــيــرهــا من 
الـــوثـــائـــق، فــهــم عــرضــة لــاســتــغــال الــعــلــنــي من 
قبل السماسرة والفاسدين، ناهيك عن تكاليف 
ــام وقــــد تــمــتــد لأكـــثـــر من  ــ الإقــــامــــة والـــعـــيـــش لأيـ
شــــهــــر، أو اضـــــطـــــرارهـــــم لـــلـــنـــوم فـــــي الـــحـــدائـــق 
العامة، وملاحقتهم وابتزازهم من قبل بعض 
الأجهزة لكونهم من المنطقة الشرقية ومنها: 

الرقة! 
كــمــا يــعــانــي طــــاب الــجــامــعــات مـــن أبـــنـــاء الــرقــة 
مــن صعوبة الــحــصــول على كشف عــامــات أو 
ــيــــاةٍ جــامــعــيــة ســــــواء مــــن جـــامـــعـــة دمـــشـــق أو  حــ
جامعة الــفــرات، بسبب الــروتــيــن الـــذي يفرض 
حــضــور صــاحــب الــعــاقــة، أو الــتــأخــيــر المتعمد 
فــي إنــجــاز الــمــعــامــات، مما يفتح الــبــاب لقوى 
الــفــســاد باستغلالهم، ويــضــطــرون كما الأهــالــي 
لــدفــع مــبــالــغ كــبــيــرة كــســمــســرة ورشـــــوةً، تصل 

أحياناً إلى عشرات الآلاف.

بعد أن قام طيران التحالف الأمريكي 
بتدمير مدينة الرقة بالكامل كبنى تحتية 

ودوائر دولة ومنازل المواطنين، قامت 
ما يسمى قوات سورية الديمقراطية 

)قسد( المدعومة أمريكياً، بإنهاء وجود 
ما يسمى تنظيم )داعش( في محافظة 

الرقة كاملة شمال نهر الفرات سواء عبر 
القتال، أو عبر تسويات مع بعض زعماء 

العشائر. 

الرقة محافظة 
منكوبة وبحاجة 

لتضافر جهود 
جميع الشرفاء من 

أجل إيجاد الحلول 
الإسعافية السريعة 

لها ولأبنائها 
واللاجئين إليها

أمــام هــذه المعاناة المستمرة لأهــالــي الــرقــة ومــن لجأ إليها، مــن القتل والتكفير، إلــى الــدمــار والــرعــب والنهب، إلــى الخوف 
والاستغلال والفساد، بسبب فصائل المسلحين و»داعش« سابقاً، مروراً بالأمريكان و)قسد(، وصولًا إلى قوى الاستغلال 
والفساد من قبل البعض في أجهزة الدولة..، تبقى الرقة محافظة منكوبة وبحاجة لتضافر جهود جميع الشرفاء، من أجل 

إيجاد الحلول الإسعافية السريعة لها ولأبنائها واللاجئين إليها.
فهل من يستمع، أم سيبقى الإهمال والتطنيش والجشع هو المهيمن؟
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شؤون اقتصادية

ربح النفط السوري كان: 

%1450

ǧǧليلى نصر

تكلفة 3 دولار للبرميل!
ــار الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عــن  ــ ــبــ ــ نـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة الأخــ
خبير نفطي في شركات النفط السورية 
الأجنبية العاملة سابقاً في سورية، بأن 
تــكــلــفــة إنـــتـــاج بــرمــيــل الــنــفــط فـــي ســوريــة 
لــم تــكــن تــتــجــاوز 3 دولار للبرميل. في 
مـــعـــرض إشـــارتـــه إلــــى ربــحــيــتــهــا الــعــالــيــة، 
المنخفضة، تأتي  التكلفة  حيث أن هــذه 
بــعــد انــتــهــاء الــتــكــالــيــف، واقــتــطــاع اهــتــاك 
الــمــعــطــيــات  وهـــــــذه  والآلات.  الــــمــــعــــدات 
حول التكلفة، كانت واحدة من البيانات 
الــســوريــيــن  الــبــاحــثــيــن  المستعصية عــلــى 
فـــــي مــــجــــال الــــنــــفــــط الـــــــســـــــوري. وبـــغـــض 
الــنــظــر عـــن مـــدى دقــتــهــا، إلا أنــهــا تعطي 
مؤشراً إلى مستوى الربحية في القطاع 
النفطي السوري. وتحديداً أنها لا تبتعد 
التي صرحت  التكلفة  بيانات  كثيراً عــن 
عــنــهــا روســـيـــا مـــؤخـــراً لإنــتــاجــهــا لبرميل 
ــار أنــطــون إينيوتسين  الــنــفــط. حــيــث أشـ
نائب وزير الطاقة الروسي إلى أن كلفة 
إنتاج برميل النفط في روسيا تتراوح 
لـــلـــبـــرمـــيـــل، وذلــــــك فــي  بـــيـــن 3-8 دولار 

شهر 10 من العام الماضي 2017.
فماذا يعني أن تكون تكلفة إنتاج برميل 
ــنــــفــــط فـــــي ســـــوريـــــة تـــــقـــــارب 3 دولار  الــ

للبرميل؟ وما هو حجم العوائد؟

6 مليار دولار ربح
ــــذا الــــرقــــم الــتــقــديــري  ــــذ هـ بـــنـــاء عـــلـــى أخـ
ومقارنته  للبرميل،  دولار   3 للتكلفة، 
بتسعيرة برميل النفط في سورية عام 
للبرميل.  دولار   46,5 الــبــالــغــة:   2010
فإن نسبة الربح إلى التكلفة في برميل 
النفط الواحد تقارب: 1450%، أي: أن 
السعر أعلى من التكلفة بأكثر من 15 
مــــرّة. حــيــث ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط مقدر 
عــلــى أســـــاس وســـطـــي لأســـعـــار الــنــفــط 
دولار   51  :2010 عــــــام  ــــة  ــــوازنــ مــ ــــي  فـ
لــبــرمــيــل الــنــفــط الــخــفــيــف، و42 دولار 

للثقيل.
أما إذا ما أخذنا سعر مبيع برميل النفط 
بــيــن 77-87 دولاراً  الـــمـــتـــراوح  عــالــمــيــاً 
للبرميل خــال عــام 2010، فــإن المرابح 
تــصــبــح 25 ضــعــف الــتــكــلــفــة وصـــــولًا إلــى 

.)index-mundi( .ً29 ضعفا
فما حجم الأربــــاح الــتــي تــأتــي مــن نسبة 
بـــهـــذا الـــحـــجـــم؟ يــعــتــمــد الأمـــــر عــلــى كمية 
ــــاج الـــســـوري  ــتـ ــ الإنـــــتـــــاج، حـــيـــث بـــلـــغ الإنـ
فــي عـــام 2010: 140,9 مــلــيــون بــرمــيــل.. 
وبــالــقــيــاس الــبــســيــط لــســعــر الــمــبــيــع إلــى 
الــتــكــلــفــة لـــهـــذه الــكــمــيــات، فــــإن الـــربـــح في 
ــلــــغ: 6 مــلــيــار  قــــطــــاع الـــنـــفـــط الـــــســـــوري بــ
مــلــيــار  وحـــــوالـــــي: 282  ــاً،  ــبـ ــقـــريـ تـ دولار 
ليرة في حينها، مقابل تكاليف 20 مليار 

ليرة فقط.
تشكل الأربــاح المقدرة أولياً من النفط 
الخام، وليس من المشتقات، نسبة %10 
مــن الــدخــل الــمــحــلــي الإجــمــالــي الــســوري 
الـــبـــالـــغ حــيــنــهــا قـــرابـــة 60 مــلــيــار دولار. 
حيث تقدر مساهمة مجمل قطاع الطاقة 
الــنــفــط  مـــرابـــح  أن  بـــحـــوالـــي: 20%، أي: 

الخام هي الأعلى بينها.

/أُثيرَ منذ فترة قريبةً موضوع الشركات النفطية الغربية التي كانت عاملة في سورية، وسط توسع الحديث عن الاستثمار الروسي والإيراني في قطاع الطاقة 
السورية، وعن مصير شركات النفط الغربية التي كانت تعمل في سورية... 

 2,8 مليار دولار 
للشركات الغربية

الــــشــــركــــات  كــــانــــت حــــصــــة  وإذا مـــــا 
ــقـــارب نــســبــة 47%، فــإن  الــغــربــيــة تـ
حصتها من الأرباح المقدرة أعلاه 
بينما  مــلــيــار دولار.   2,8 تـــقـــارب: 
حــصــة الــــدولــــة: 3,2 مــلــيــار دولار 
تـــقـــريـــبـــاً. حـــيـــث عــمــلــت أغـــلـــب هـــذه 

الشركات عبر وكلاء سوريين.
أمــــــــــام هــــــــذه الأرقـــــــــــــام فــــــــإن مــجــمــل 
ــة بــــــــــالإيــــــــــرادات  ــقــ ــلــ ــعــ ــتــ ــمــ الــــــبــــــنــــــود الــ
النفطية العامة الواردة في موازنة 
عام 2010 بلغت: قرابة 152 مليار 
ــلـــيـــار  مـ  3,2 حــــــوالــــــي  أي:  لــــــيــــــرة، 
دولار... مــوزعــة بين حــق الــدولــة 
من حقول النفط، وفائض موازنة 
وضــرائــب  الاستخراجية  الصناعة 

دخل الأرباح، وغيرها.
حيث أن تصدير 75 مليون برميل 
نفط خام في عام 2010 كما تشير 
بيانات وزارة النفط، يعني مرابح 
وهـــي  مـــلـــيـــار دولار،   3,5 تــــقــــارب 
تغطي الحصة المدفوعة للشركات 
ــنـــهـــا، لــتــغــطــي  الأجـــنـــبـــيـــة، وتــــزيــــد عـ
هامشاً من مستوردات المشتقات.

وعموماً، فإن هذه المستويات من 
الــتــكــلــفــة، تــؤكــد كـــل مـــا كـــان يــؤكــده 
عدد من الاقتصاديين السوريين، 
بــأن سورية لم تشهد يوماً عجزاً 
ودعماً في موازنتها النفطية، أي: 
لم تكن أسعار المشتقات المحلية 
الــمــنــخــفــضــة عــــن الـــســـعـــر الـــعـــالـــمـــي، 
تشكل خــســارة مالية، حيث يجب 
ــــى الــتــكــلــفــة،  ــقـــاس الأســــعــــار إلـ أن تـ

وليس إلى سعر النفط العالمي.

ضمن هذا النقاش المليء بعدم وضوح الموقف الرسمي من 
الشركات الغربية التي غادرت البلاد، ومدى جدية وجود 

استثمارات بديلة من عدمها، برزت معطيات حول تكلفة 
إنتاج برميل النفط في سورية قبل الأزمة، الأمر الذي سيكون 

موضع نقاشنا.

بيانات كلفة إنتاج 
البرميل تؤكد 

ما أكده سابقاً 
الاقتصاديون 
السوريون بأن 

الميزان النفطي 
السوري كان رابحاً 

دائماً

ــــي، فــــقــــد تـــكـــون  ــالــ ــ ــــحــ أمــــــــا فــــــي الــــــوقــــــت الــ
كلفة إنــتــاج الــبــرمــيــل مــحــلــيــاً قــد ارتفعت 
الــســابــقــة البالغة  بالتأكيد عــن تــقــديــراتــهــا 
لــلــظــروف  نـــظـــراً  لــلــبــرمــيــل،  3 دولارات 
الأمــنــيــة الــمــحــيــطــة بــالــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة، 
ــيــــف الــــمــــدفــــوعــــة )لـــمـــســـتـــثـــمـــري  ــالــ ــكــ ــتــ والــ
نقل الــنــفــط(، ولــكــن هــذا الارتــفــاع يبقى 
منخفضاً نظراً للتراجع الكبير في حصة 
الأجــــور الــســوريــة فــي قــطــاع الــنــفــط من 
كتلة التكلفة. وليس لنا في هذا السياق 
ــــإذا مـــا كـــانـــت الــتــكــلــفــة في  إلا الــتــقــديــر، فـ
الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي قـــــد تـــضـــاعـــفـــت %100، 
الأمنية، وتكاليف صيانة  التكاليف  بين 
إنتاج  وتأهيل الحقول، وأصبحت كلفة 
البرميل المحلي 6 دولار للبرميل،  فإن 

كلفته لا تزال تقارب  3000 ليرة. 
وهــذا يعني أن الإنتاج النفطي اليومي 
لــبــدايــة الـــعـــام الــحــالــي والـــبـــالـــغ: 20 ألــف 
برميل نفط يومياً، تكلفته قد تبلغ: 60 
مليون ليرة، بينما مبيعات مشتقاته في 
السوق المحلية بسعر قريب من السعر 
ــقــــارب: 450  الـــعـــالـــمـــي، يــعــنــي مــبــيــعــات تــ
مــلــيــون لـــيـــرة. بــســعــر بــرمــيــل الــنــفــط 50 
دولار، وســعــر صــــرف: 450 لــيــرة. أي 
مــرابــح يومية مــن إنــتــاج النفط المحلي 
ــــرة، وعــــوائــــد  ــيـ ــ تـــــقـــــارب: 390 مـــلـــيـــون لـ
لــيــرة، ونسبة  سنوية تبلغ: 140 مليار 

ربح 
الـــتـــصـــريـــحـــات  صــــحــــت  إذا  أمـــــــا   .%650
الحكومية بأن إنتاج النفط سيعود في 
نهاية العام الحالي إلــى 80 ألــف برميل 
نفط يومياً، فإننا نتحدث عن ارتفاع في 

هذه العوائد إلى 560 مليار ليرة...
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شؤون اقتصادية

حــــــيــــــث صـــــــــــرح مـــــــديـــــــر عـــــــــــام مــــصــــرف 
الــتــســلــيــف الــشــعــبــي لـــإعـــام الــمــحــلــي، 
ــقــــروض  ــــع الـــطـــلـــب عـــلـــى الــ ــــراجـ بــــــأن تـ
بلغ نسبة 50%، فمقابل 8700 قرض 
خلال شهري 1-2 من العام الماضي، 
بــلــغ الـــعـــدد فـــي الـــعـــام الـــحـــالـــي: 4320 

قرض.
وسطي قــروض الدخل المحدود في 
العام الحالي بلغ قرابة 440 ألف ليرة 
للقرض الــواحــد. بينما كــان الوسطي 
ــا  ــهـ ــتــــرة ذاتـ ــفــ ــمــــاضــــي، والــ فــــي الــــعــــام الــ
مبلغ: 400 ألف تقريباً، أي دون تغير 

يذكر على وسطي مبلغ الإقراض.
بينما إذا أخذنا مجمل قروض الدخل 
ــنــــوحــــة مــــــن مـــصـــرف  ــمــ ــمــ ــــدود الــ ــــحــ ــمــ ــ الــ
الـــتـــســـلـــيـــف الـــشـــعـــبـــي مـــنـــذ عــــــام 2015 
ــــإن وســطــي  واســـتـــئـــنـــافـــه لــلــتــســلــيــف، فـ
ــلــــغ: 386 ألــــــف لـــيـــرة  ــــد بــ الإقــــــــــراض قـ
ــــف قــــرض،  تـــقـــريـــبـــاً. بــــحــــوالــــي 100 ألــ
لـــيـــرة  مــــلــــيــــار  يــــــقــــــارب 38,6  ومــــبــــلــــغ 

سورية.
ــتــــراجــــع الــطــلــب  ومــــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن يــ
على قروض الدخل المحدود، بسبب 

ــــح  ــرائـ ــ ــــشـ ــمــــر فـــــــي الـ ــتــ ــمــــســ الــــــتــــــراجــــــع الــ
ــنــــه،  الــــــتــــــي تــــســــتــــطــــيــــع أن تــــســــتــــفــــيــــد مــ
أي: الــعــامــلــون فـــي قــطــاع الــــدولــــة، أو 
الــمــتــعــاقــدون مــعــه، أو الــمــتــقــاعــدون... 
ــــة  ــــة الـــــســـــوريـ ــــحـ ــــريـ ــاً هـــــــــذه الـــــشـ ــيــ ــلــ فــــعــــمــ
ــافــــة إلـــــى عـــدم  مــتــقــلــصــة عـــــــــدداً، بــــالإضــ
قــدرة مستويات أجــورهــا المتوسطة 
الــبــالــغــة أقـــل مـــن 36 ألـــف عــلــى تحمل 

تكاليف الإقراض.
أمــا الــقــروض الإنتاجية التي لا تــزال 
شروطها تــدرس في المركزي، فإنها 
موجهة إلى أصحاب المهن والحرف. 
الـــــــقـــــــروض  ــــف هـــــــــــذه  ــقــ ــ ــــاً أن ســ ــبـــــيـــــنـ مـــ
ســيــتــفــاوت حــســب الــقــطــاعــات، ليتبين 
ــة الـــصـــحـــيـــة  ــيــ ــدمــ بــــــــأن الــــقــــطــــاعــــات الــــخــ
ــثــــل: الـــمـــشـــافـــي، والـــمـــخـــابـــر  ــائـــمـــة مــ ــقـ الـ
ســـتـــنـــال الـــســـقـــف الأعــــلــــى: 25 مــلــيــون 
لــــيــــرة، بــيــنــمــا ســيــنــخــفــض فــــي الــمــهــن 
الأخــــــرى إلــــى 10 مــلــيــون لـــيـــرة. وإذا 
مـــا قـــارنـــا هــــذا الــســقــف الــتــمــويــلــي، مع 
وســـطـــي رأس الــــمــــال فــــي الــمــشــاريــع 
العام  فــي  المنفذة  الحرفية  الصناعية 
الـــمـــاضـــي، والـــبـــالـــغ 4,3 مــلــيــون لــيــرة، 

يــتــبــيــن أن هــــذه الــمــشــاريــع تــســتــهــدف 
القطاع الحرفي بالدرجة الأولى.

ولكن مدة السداد البالغة 5 سنوات، 
ــــى أن الــــتــــمــــويــــل الإنــــتــــاجــــي  ــ تـــشـــيـــر إلـ
سيواجه صعوبات، لأن القدرة على 
ســــداد الأقـــســـاط فــقــط دون الــفــوائــد، 
يعني توقع معدل ربح يزيد عن %20 
في هذه القطاعات... وهو معدل من 
الــصــعــب أن يــنــطــبــق عــلــى الــقــطــاعــات 
الإنــتــاجــيــة، وتــحــديــداً الــصــغــيــرة منها 
ــة،  ــ ــــوريـ ــــسـ فــــــي الـــــــظـــــــروف الــــحــــالــــيــــة الـ
هــذا عــدا عــن ضــــرورات دفــع تكاليف 
الـــفـــائـــدة الـــتـــي ســـتـــتـــراوح بــيــن 8,5-

9%، مـــا يــعــنــي أن زمــــن الـــســـداد بحد 
ذاتــــه يــضــع هـــذه الــمــشــاريــع عــلــى حد 

الخطر.
أما القروض السكنية، فإن استئنافها 
يــبــدو أســـرع مــن اســتــئــنــاف الــقــروض 
ــيــــث صـــــــرح الـــمـــصـــرف  ــــة، حــ ــيـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ الإنـ
العقاري بأن المودعين في المصرف 
عـــلـــى  الآن  الـــــحـــــصـــــول  يــــســــتــــطــــيــــعــــون 
قرض سكني بأنواعه، ولكن بسقوف 

5 مليون ليرة حتى الآن.

زائد ناقص

غاز جديد...
بــتــاريــخ 2018-3-13  الــســوري  النفط  أعلنت وزارة 
فــي محافظة حمص،  افتتاح بئرين غازيين جديدين 
ــــدد 9. وســتــبــلــغ الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة لكلا  ــــارة 3، وصـ قـ
الــبــئــريــن: نــصــف مــلــيــون مــتــر مــكــعــب: 400 ألـــف لحقل 

قارة، و 100 ألف لصدد.
وهذه الزيادة في كميات إنتاج الغاز تشكل نسبة %3، 
إلى كميات الغاز اليومية، التي أعلن عن إنتاجها نهاية 

2017 والبالغة: 16 مليون متر مكعب يومياً.
كــمــا تــشــيــر الـــمـــصـــادر الــحــكــومــيــة إلــــى أن إنـــتـــاج الــغــاز 
نهاية العام الحالي سيترفع إلى 19 مليون متر مكعب 
يومياً. ويعني الوصول إلى هذا الرقم في نهاية العام 
الحالي، أن يعود إنتاج الغاز السوري إلى مستويات 
قــريــبــة جـــــداً مـــن مــســتــويــات عــــام 2010 عــنــدمــا بلغت 

كميات إنتاج الغاز اليومية: 21 مليون متر مكعب.
كــمــا أعــلــنــت وزارة الــنــفــط عــن إعــــادة إدخــــال وحــدتــي 
فصل وتجفيف الغاز في معمل حيان للغاز في حمص 
إلى التشغيل، بعد الانتهاء من تأهيلهما. لينتج اليوم 

3 مليون متر مكعب يومياً من الغاز النظيف.
وبحسب وزيــر الكهرباء فــإن الـــوزارة تترقب توريد 
كميات إضافية من الغاز، لتزيد إنتاج الطاقة الكهربائية 
بــحــدود 300 ميغا واط تحتاج إلــى 1,2 مليون متر 

مكعب إضافي يومياً.

القمح دون زيادة أو نقصان!
تــشــيــر تـــقـــديـــرات إنـــتـــاج الــقــمــح فـــي الـــعـــام الــحــالــي إلــى 
1,8 مليون طن، أي لا تغيرات كبيرة ستجري عليه 
في العام الحالي بالمقارنة بعام 2017، عندما قدرت 

منظمة الفاو أن الإنتاج قد بلغ 1,8 مليون طن. 
وقد حددت الحكومة سعره بـ 175 ليرة للكيلو غرام، 
المقدر بحدود 138  العالمي حالياً  وأعلى من السعر 
ليرة للكيلو غرام. وبارتفاع عن السعر الحكومي في 

العام الماضي البالغ 140 ليرة للكيلو، بنسبة: %25.
وأشــــار الــبــاحــث الـــزراعـــي الـــســـوري حــســان قــطــنــا إلــى 
أن عــامــلــيــن مــتــضــاربــيــن قـــد يــــؤثــــران عــلــى الــقــمــح في 
الــعــام الــحــالــي، فــمــن جــهــة إمــكــانــيــة تــوســيــع المساحات 
في مناطق جديدة أصبحت أكثر قــدرة على الإنتاج، 
بينما يتربص أثر الجفاف على المساحات التي تزرع 
بعلًا في محافظة الحسكة تحديداً، متوقعاً بذلك بأن 

الإنتاج لن يتغير كمياً في العام الحالي بشكل كبير.
ــيـــراً إلــــى أن زيــــــادة تــأمــيــن الأســــمــــدة، وتـــحـــديـــداً  ومـــشـ
ــتـــويـــات  ـــا، هــــــو ضـــــــــــــرورة، لــــــعــــــودة مـــسـ ــهـ ــنــ ــة مــ ـــركــــبــ ـــمـ الـ
الإنــتــاجــيــة فــي الأراضــــي الــمــرويــة إلــى مــعــدلات قريبة 
مـــن مــعــدلاتــهــا الــســابــقــة، وهــــذا مـــن جــهــة، أمـــا مـــن جهة 
أخــرى، فإن عملية تأمين البذار يفترض أن تتوسع، 
حيث وزعــت المؤسسة العامة لإكثار الــبــذار 24 ألف 

طن فقط وما يعادل 8% مما كانت توزعه سابقاً.

ربح أعلى من 20% لسداد أقساط القرض

تشير بيانات مصرف 
التسليف الشعبي 

حول توزيعه لقروض 
الدخل المحدود، بأن 

الطلب على هذه 
القروض بتراجع 

كبير خلال الشهرين 
الأولين من العام 

الحالي، بالمقارنة 
مع الفترة ذاتها من 

العام الماضي.

تكلفة برميل النفط 

المنتج في سورية عام 2010

ربح: 6 مليار دولارإنتاج:  140,9 مليون برميل

سعر مبيع البرميل الوسطي

3 دولار للبرميل
46,5 دولار للبرميل

%48%52
 للشركات الأجنبية: 

2,8 مليار دولار
للشركات العامة:

 3.2 مليار دولار



قاسيون ـ العدد 854 الاثنين 19 آذار 2018   14www.kassiounpaper.com

شؤون اقتصادية

الهند: ارحلوا إن لم يعجبكم!
قـــلـــصـــت الـــهـــنـــد الإتــــــــــاوات الــــتــــي تــدفــعــهــا 
ــــذار الـــقـــطـــن الــمــعــدلــة  شــــركــــات تــــوزيــــع بــ
جــيــنــيــاً، لــشــركــة مــونــســانــتــو الأمــريــكــيــة 
الـــتـــي تــســتــولــي عــلــى 90% مـــن تــوزيــع 
بذور القطن في الهند. وهذا التقليص 
من أربــاح مونسانتو هو الثاني خلال 
عـــامـــيـــن. فــبــعــد تــخــفــيــض بــنــســبــة %70، 
يأتي التخفيض الثاني بحصة الشركة 
مـــن أســـعـــار بـــــذار الــقــطــن بــنــســبــة %24.  
بــــالــــمــــقــــابــــل هـــــــــددت الـــــرابـــــطـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
ــبــــوع  الأســ  )NSAI( ــلــــبــــذور  لــ الـــهـــنـــديـــة 
الماضي، بوقف الإمـــدادات إلــى ثمانية 
ملايين مــن مــزارعــي الــقــطــن، احتجاجاً 
عـــــلـــــى الــــــخــــــطــــــوة الـــــمـــــزمـــــعـــــة لــــلــــحــــد مـــن 
أســـعـــار الــــبــــذور. وهـــــددت الــشــركــة قبل 
الـــتـــخـــفـــيـــض الأخـــــيـــــر بــــالانــــســــحــــاب مــن 
الـــبـــاد، وطــالــب مـــدراؤهـــا بــرفــع أســعــار 
البذار. ولكن الحكومة الهندية لم تبالِ 
كــثــيــراً. صـــرح وزيــــر الـــزراعـــة الــهــنــدي: 
ســانــجــيــف بــالــيــان لـــرويـــتـــرز بـــأنـــه: )إذا 

لــــم تـــجـــد مـــونـــســـانـــتـــو أنـــهـــا قـــــــادرة عــلــى 
تحمل اقتطاعات إتاواتها، فلهم الحرية 
بــإخــبــارنــا بــذلــك، وهـــذا الــطــمــع يفترض 
ــــى أن الــهــنــد  أن يـــنـــتـــهـــي(. كـــمـــا أشــــــار إلـ
لا تــخــشــى آثــــار خــــروج الــشــركــة، )لأن 
فريقاً من علمائنا يعملون على تطوير 
نوع محلي من البذور المعدلة جينياً(. 
متوقعاً جاهزية المشروع بدايات العام 

القادم.

روسيا: )الشكر يعود للعقوبات(
صــــــــــــــــــــادرات إلـــــــــغـــــــــاء أعـــــــلـــــــى ربــــــحــــــيــــــة مـــن 
صـــــــــــادرات الــــــســــــاح! هـــــــذا مـــــا صـــــــرح بــه 
الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي بـــوتـــيـــن فــــي حــديــثــه 
عن التسارع الهام في الزراعة الروسية 
وقــطــاع إنــتــاج الـــغـــذاء وتــصــديــره، حيث 
قــــال: )إن مــبــيــعــات الـــغـــذاء الـــيـــوم تــفــوق 
مبيعات السلاح بأكثر من الثلث: 28،8 
مليار من القطاع الــزراعــي، مقابل 15،6 
مــلــيــار دولار مــن الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة(. 
ونمت 16 ضعفاً منذ عام 2000، لتصبح 
روســـيـــا فـــي عــــام 2016 الــمــصــدر الأكــبــر 

ǧǧقاسيون

مـــا يــهــدف إلــيــه الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي تـــرامـــب، من 
تقليص العجز بمقدار 100 مليار دولار، يعني 
أن فائض الصادرات الصينية للولايات المتحدة 
عن وارداتها لها والبالغ: 365 مليار دولار في 
عام 2017، سينخفض بنسبة: 27%، وستكون 
الـــــخـــــســـــارات الـــصـــيـــنـــيـــة أكــــثــــر مـــــن الــــــربــــــع، بــفــعــل 
ــــواردات  الــتــعــرفــات الــجــمــركــيــة الأمــريــكــيــة عــلــى الـ
الـــصـــيـــنـــيـــة، الــــتــــي ســتــخــفــف مــــن كـــمـــيـــاتـــهـــا. ولــكــن 
الوصول إلى هذا الحد غير مضمون، فالإجراء 
الأولــي البدهي، أن الــولايــات المتحدة ستتلقى 
خسائر أيضاً من ردود الفعل الصينية الأولية...
تقول الصين، بــأن الــرد المبدئي سيكون عبر 
ــلـــى الـــمـــســـتـــوردات  ــــرض رســـــــوم جـــمـــركـــيـــة عـ فــ
الأمريكية للصين، مثل: فول الصويا ومنتجات 
أخرى... ومن الممكن أن تتحول هذه العملية 
فــي حـــال انــدلاعــهــا واســتــمــرارهــا، إلـــى تقليص 
هام في التبادل التجاري بين أكبر اقتصادين 
ــــر مـــحـــركـــيـــن لـــلـــطـــلـــب الـــعـــالـــمـــي  ــبـ ــ ــيـــيـــن، وأكـ ــالـــمـ عـ
المتراجع أصلًا، لتكون لهذه الحرب التجارية 
آثار عالمية، فمن التعرفة إلى مزيد من تراجع 
الــتــجــارة والــطــلــب الــعــالــمــيــيــن، فــتــراجــع الإنــتــاج 

وهلم جراً...
ولكن الأدوات التجارية ليست وسيلة الردود 
ــتــــوقــــع الـــجـــمـــيـــع  ــيــــث يــ ــــدة، حــ ــيــ ــ ــــوحــ الـــصـــيـــنـــيـــة الــ
ــاً تـــجـــاريـــة، وتــغــيــيــرات فـــي فـــوائـــض،  بــــأن حـــربـ
وعـــجـــوزات الــتــجــارة الــعــالــمــيــة لـــدى الــدولــتــيــن، 

قــد يعني تغييرات هامة فــي أســـواق العملات، 
وتــدفــع الأمـــور إلــى مــعــارك فــي الــقــطــاع المالي 

العالمي المهدد.
وتظهر معالم هذا من المخاوف التي تبديها 
وســائــل الإعـــام والأســــواق الأمــريــكــيــة، تجاه 
ــازات الــصــيــن الــهــائــلــة مـــن ســـنـــدات الــديــن  ــيــ حــ
الأمـــريـــكـــيـــة، والــبــالــغــة 1،17 تــريــلــيــون دولار. 
حيث بينت آخر تقارير الفيدرالي الأمريكي، 
حـــول حــركــة الــســنــدات الأمــريــكــيــة فــي الشهر 
الأول مــن الــعــام الــحــالــي، والــمــنــشــورة حديثاً 
الــصــيــن قــلــصــت من  بــــأن  يــــوم 2018-3-13، 
حيازتها للسندات الأمريكية في هــذا الشهر، 
حــيــث  بــاعــت مـــا قــيــمــتــه 17 مــلــيــار دولار من 
السندات الأمريكية في شهر 1-2018، ويأتي 
ــاً لـــســـلـــوكـــهـــا خــــــال عـــام  ــفـ ــالـ هــــــذا الإجــــــــــراء مـــخـ
2017، حيث زادت حيازتها للسندات بنسبة 

.%13
والدولار الأمريكي الذي تراجعت قيمته بنسبة 
8% خــــال عــــام ســـابـــق، لـــن يــمــيــل إلــــى الارتـــفـــاع 
بالضرورة في ظل هذا النهج الحمائي، وبفعل 
ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الـــــفـــــائـــــدة... فــــوضــــع الــــــــــدولار لا 
ــمــــحــــددات الأمــــريــــكــــيــــة الـــمـــحـــلـــيـــة، بــل  ــالــ يـــرتـــبـــط بــ
يرتبط بالطلب العالمي إلى حد بعيد، والتراجع 
التجاري العالمي قد يؤثر على الدولار هبوطاً، 
ولكن عموماً فإن الاضطرابات والأزمــات تؤثر 
إيجاباً وارتفاعاً على سعر الدولار، عبر اللجوء 
الــعــالــمــي إلــــى ســــوق الـــســـنـــدات الأمـــريـــكـــيـــة، الــتــي 
ــــزال تــعــتــبــر أكـــثـــر الأوراق الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة  لا تـ

الفوضى الاقتصادية 
)الخلاقة(

الصين تؤكد أنها لا تريد حرباً تجارية، ولكنها تؤكد في الوقت ذاته بأن إجراءات من 
هذا النوع لن تمر دون رد...

عالم يتغير..

يستكمل الرئيس الأمريكي ما بدأ به من تغيير في السياسة التجارية الأمريكية، وبعد رفع التعرفة على واردات الحديد والألمنيوم الأمريكية... أعلن ترامب أن 
سياسته التي تستهدف الصين أولًا، ستسعى إلى تخفيض العجز التجاري الأمريكي مع الصين بما يقارب 100 مليار دولار سنوياً.

لــلــقــمــح عـــالـــمـــيـــاً، لــتــتــضــاعــف حــصــتــهــا من 
ســـوق الــقــمــح الــعــالــمــيــة أربــــع مــــرات منذ 
إلــــى 16%. وتقلصت   4 مـــن  عــــام 2000، 
والــلــحــوم  بنسبة %73،  الــســكــر  واردات 
ثــــــاث  خـــــــــــال   ،%29 والـــــــجـــــــبـــــــن   ،%36

سنوات.
تــــرتــــبــــط الـــــــفـــــــورة الــــــزراعــــــيــــــة الــــروســــيــــة 
بــالــســيــاســات الــحــكــومــيــة عــقــب الــعــقــوبــات 
الدولية على روســيــا، حيث  الاقتصادية 
ــكــــومــــي صـــــــدى فــي  ــمــــويــــل الــــحــ ــتــ لاقـــــــى الــ

التأثير على سوق الإنتاج، التي تخلصت 
من منافسيها الأوروبيين بعد العقوبات: 
)سياسة إحلال الــواردات أثبتت قيمتها 
القطاعات، وبالحديث  في مجموعة من 
عن قطاع الزراعة، نستطيع القول: إننا 
مكتفين ذاتـــيـــاً. ونــتــوقــع بـــأن الــصــادرات 
الـــزراعـــيـــة ســتــتــضــاعــف فـــي عــــام 2025(  
ــــر قــســم  ــديـ ــ ــيـــــف مـ ــ ــه أخـــــاشـ ــ ــالـ ــ ــا قـ ــ وفـــــــق مــ
الـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة بـــــــــوزارة الــــزراعــــة 

الروسية.

أماناً، وتحديداً مع الجاذب الجديد لرفع أسعار 
الفائدة.

وفي هذا الموضع تحديداً تستطيع الصين أن 
تضرب ضرباتها المؤلمة، عبر امتلاكها للحصة 
الأكبر من هذه السندات، وقدرتها بالتالي على 
الــتــأثــيــر عــلــى أســـعـــارهـــا، عــبــر بــيــعــهــا، وبــالــتــالــي 
تأثيرها على سعر الدولار عالمياً... وهو واحد 
مــن أهــم الأدوات الــتــي تعطيها قــوة تفاوضية 
في هذا الصراع، ولكن ليس دون خسائر. بل 

ربما بخسائر هامة على قيمة احتياطياتها.
بينما يبدو السلوك الأمريكي )أرعــنَ( ومثيراً 
تــرامــب إجـــراءاتـــه علناً  للفوضى، حيث يسمي 
)الحرب التجارية(، فإن الردود الصينية تأتي 
هـــادئـــة ومـــيـــالـــة نــحــو الــتــأكــيــد عــلــى أن الــحــرب 
ــارة لـــلـــجـــمـــيـــع.  ــ ــــســ ــــؤدي إلـــــــى خــ ــتــ ــ الــــتــــجــــاريــــة ســ
ولــكــن بعيداً عــن ظــواهــر الأمـــور، فــإن الهجوم 
الفعلي هــو هجوم صيني على موقع الــدولار 
الــعــالــمــي، وعــلــى عــالــمــيــتــه... ومــحــاولــة لتحويل 

مــيــزان الــقــوى الاقــتــصــادي الــجــديــد، ليعبر عن 
نــفــســه فـــي الــنــظــام الــمــالــي الــعــالــمــي، أي: خلق 
البدائل عن الــدولار، وتجهيز اليوان أو غيره 
لــيــأخــذ مــســاحــتــه  الــمــنــظــومــات والأدوات،  مـــن 
المطلوبة عالمياً. والسلوك الأمريكي اليوم هو 
محاولة حماية مــا يمكن مــن منظومة الــدولار 
العالمية، وتثبيت مواقعها، الأمر الذي لا يمكن 
ــفــــوضــــى. فــــحــــرب تـــجـــاريـــة،  أن يـــتـــم إلا عـــبـــر الــ
ــــرب عــــمــــات، وفــــوضــــى مـــالـــيـــة، بــتــوقــيــتــات  وحــ
أمريكية، قد تــؤدي إلى تأخير تقدم الآخرين، 
ــيــــر تـــشـــكـــيـــل بـــدائـــلـــهـــم الـــمـــالـــيـــة والـــنـــقـــديـــة  وتــــأخــ
العالمي مجدداً  الــمــال  تحرك  ويعني  العالمية، 
إلى المركز الدولاري، الدولار والهيمنة المالية 
كـــأداة الــربــح العالمية الأهـــم، لا تحميها سوى 
الــفــوضــى، فـــإن لــم تنجح الاضــطــرابــات المالية 
والــتــجــاريــة فــي تحقيق الـــهـــدف، فـــإن الــوســائــل 
العسكرية تبقى الخيار الأمثل بمفهوم الهيمنة 

الإمبريالي.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

7 سنوات بدلًا من 10
لقد نصت المادة 44 من قانون الحراج رقم 25 

لعام 2007 على ما يلي:
‌أ_ يــعــاقــب بــالاعــتــقــال الــمــؤقــت مـــدة لا تــقــل عن 
عشر سنوات كل من أضرم النار بأية وسيلة 
ــــراج أو  ــــحـ كــــانــــت بـــقـــصـــد إحــــــــداث حــــريــــق فــــي الـ
الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو 

مناطق الوقاية.
‌ب_ يزاد على العقوبة الواردة في الفقرة )أ( 
الــســابــقــة نــصــفــهــا إذا أصــيــب مـــن جــــراء إضــــرام 
الـــنـــار عــلــى الـــوجـــه الــمــبــيــن فــيــهــا إنـــســـان بــعــاهــة 

دائمة.
‌ج_ تكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن إضرام 
النار على الوجه المبين في الفقرة )أ( من هذه 

المادة وفاة إنسان.
‌د_ تـــكـــون الــعــقــوبــة الاعـــتـــقـــال الــمــؤبــد إذا كــان 
الدافع إلى الفعل المبين في الفقرة )أ( من هذه 

المادة الإضرار بالاقتصاد الوطني.
ــانـــون  ــقـــد نـــصـــت الـــــمـــــادة 29 مــــن قـ بـــالـــمـــقـــابـــل فـ
الحراج الجديد رقم 6 لعام 2018 على ما يلي:
أ_ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل 
عن سبع سنوات كل من يضرم النار قصداً بأية 
وسيلة كانت في الحراج أو الأراضي الحراجية 

أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية.
ب_ تشدد العقوبة بمقدار النصف إذا نجم عن 

إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة.
ج_ تــشــدد الــعــقــوبــة إلـــى الإعـــــدام إذا نــجــم عن 

إضرام النار وفاة إنسان.
فعلى الرغم من التعديل بين الاعتقال المؤقت 
إلى الأشغال الشاقة المؤقتة بين نصي الفقرة 
أ، إلا أن الــمــدة تــم تخفيضها مــن 10 ســنــوات 

إلى 7 سنوات.
كما تم غض النظر عن عقوبة المؤبد في حال 

كان الدافع الإضرار بالاقتصاد الوطني.

5 سنوات بدلًا من 6
وقــــد نــصــت الــــمــــادة 45 مـــن الـــقـــانـــون 25 لــعــام 

2007 على ما يلي:
»يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن ست 
ســـنـــوات كـــل مـــن يــقــوم بــعــمــلــيــات اســتــثــمــار في 
أراضـــــي حــــراج الـــدولـــة الــمــحــروقــة أو زراعــتــهــا 
خــافــاً لأحــكــام الفقرة )ب( مــن الــمــادة 19 من 

هذا المرسوم التشريعي«.
بينما نصت المادة 30 من القانون الجديد رقم 

6 لعام 2018 على ما يلي:
»يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل 
ــنــــوات كــــل مــــن يـــقـــوم بــعــمــلــيــات  عــــن خـــمـــس ســ
استثمار فــي أراضـــي حــراج الــدولــة المحروقة 
ــكـــام الـــفـــقـــرة _ب_ من  ــاً لأحـ أو زراعـــتـــهـــا خـــافـ

المادة 14 من هذا القانون«.
ــاً فـــــي هــــــذه الـــــمـــــادة يـــتـــبـــيـــن الــــتــــراجــــع فــي  ــ ــــضـ أيـ

العقوبة من 6 سنوات إلى 5 سنوات.
سنة بدلًا من ثلاث سنوات

في المادة 46 من القانون 25 لعام 2007 ورد 
التالي:

»يعاقب بالحبس من سنة إلــى ثــاث سنوات 
مــــن تـــســـبـــب بـــنـــشـــوب حــــريــــق فــــي الـــــحـــــراج أو 
الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو 
مناطق الوقاية من دون قصد نتيجة إهمال أو 
قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة 

النافذة«.
بينما ورد فــي الــمــادة 31 مــن الــقــانــون 6 لعام 

2018 ما يلي:
أ_ يعاقب بالحبس مــن ثــاثــة أشــهــر إلــى سنة 
كل من تسبب بنشوب حريق في الــحــراج أو 
الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو 
مناطق الوقاية نتيجة إهمال أو قلة احتراز أو 

عدم مراعاة القوانين والأنظمة النافذة.
ــال الـــشـــاقـــة  ــ ــ ــغـ ــ ــ ــة إلـــــــى الأشـ ــقــــوبــ ــعــ ــــدد الــ ــــشـ ب_ تـ
المؤقتة إذا نجم عــن التسبب بنشوب حريق 

إصابة إنسان بعاهة دائمة.

ملاحظات أخيرة على قانون الحراج الجديد /4/

بعد أن عرضنا خلال ثلاثة أعداد سابقة بعض الملاحظات على قانون الحراج الجديد رقم 6 لعام 2018، بالمقارنة مع 
قانون الحراج رقم 25 لعام 2007، نأتي أخيراً على ملاحظات إضافية بما يتعلق بالعقوبات المنصوص عنها بموجب 

القانون الجديد، ومقدار التراجع في بعضها بالمقارنة مع القانون السابق.

ج_ تــشــدد الــعــقــوبــة إلـــى الأشــغــال الــشــاقــة مــدة 
لا تقل عن سبع سنوات إذا نجم عن التسبب 

بنشوب حريق وفاة إنسان.
ــاً هـــنـــا يـــوجـــد تــــراجــــع بــالــعــقــوبــة مــــن ســنــة  أيــــضــ
إلـــى ثـــاث ســنــوات فــي الــقــانــون الــقــديــم، بينما 
أصــبــحــت مـــن ثـــاثـــة أشـــهـــر إلــــى ســنــة بــمــوجــب 

القانون الجديد.

 سنتان ومليون ليرة 
سقف عقوبة الاعتداء

ــمــــادة 47 مــــن الـــقـــانـــون 25 لــعــام  كـــمـــا نـــصـــت الــ
2007 على ما يلي:

ــيــــص مـــســـبـــق عــلــى  ــــن أقـــــــــدم بـــــــــدون تــــرخــ ‌أ_ مــ
قــلــع أو قــطــع أو إتـــــاف أو تــشــويــه الأشـــجـــار 
والشجيرات في حراج الدولة أو الإتيان بأي 
عمل يـــؤدي إلــى إتلافها عــوقــب بالحبس مدة 
شــهــريــن عــن كــل شــجــرة أو شــجــيــرة وبــغــرامــة 
تعادل مثلي قيمة الضرر الحاصل شريطة ألا 

تجاوز مدة الحبس ثلاث سنوات.
بـــالـــفـــقـــرة  ــــددة  ــــحـ ــمـ ــ الـ الأفــــــعــــــال  إذا وقــــعــــت  ‌ب_ 
الــســابــقــة فـــي الــــحــــراج الـــخـــاصـــة تــخــفــف عــقــوبــة 
الــحــبــس إلـــى الــنــصــف والــغــرامــة إلـــى مــثــل قيمة 

الأشجار والشجيرات.
بينما أصبحت بموجب المادة 32 من القانون 

6 لعام 2018 حسب التالي:
أ_ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين 
وبالغرامة من خمسمئة ألف إلى مليون ليرة 
ســـوريـــة كـــل مـــن أقـــــدم دون تــرخــيــص مسبق 
على قلع أو قطع أو إتلاف أو تشويه الأشجار 
والشجيرات في حراج الدولة أو الإتيان بأي 

عمل يؤدي إلى إتلافها.
ــة إلـــى  ــ ــرامـ ــ ــغـ ــ ب_ تـــخـــفـــف عـــقـــوبـــة الـــحـــبـــس والـ
الــنــصــف إذا وقــعــت الأفـــعـــال الــمــحــددة بــالــفــقــرة 

_أ_ من هذه المادة في الحراج الخاصة.
وهنا يتضح التراجع في العقوبة بمستويين، 
الأول: على مستوى المدة التي تم تخفيضها 
من سقف يصل إلى ثلاث سنوات إلى الحبس 

من ستة أشهر إلى سقف سنتين.
ــغـــرامـــة بــعــدد  الـــثـــانـــي هــــو: اقــــتــــران الــعــقــوبــة والـ
ــيـــرات فــــي الـــقـــانـــون الــســابــق  الأشــــجــــار والـــشـــجـ
ــبـــارة عـــن مــلــيــون لــيــرة  بــمــقــابــل ســقــف مـــالـــي عـ

مهما كــان عــدد الشجر والــشــجــيــرات المعتدى 
عليها بموجب القانون الجديد.

عقوبات تشجيعية
ــــة مــــاحــــظــــات إضـــافـــيـــة  ــافــ ــ ــــرر لإضــ ــبـ ــ ــا لا مـ ــ ــمـ ــ ربـ
على مقدار التراجع في العقوبات بعد السرد 
ــــي لا يـــمـــكـــن وصـــفـــهـــا إلا بــأنــهــا  ــتـ ــ الــــســــابــــق، والـ
تشجيعاً على المزيد من التعدي على الحراج 

والغابات.
فـــإذا كــانــت الــعــقــوبــات الــســابــقــة بــحــق المعتدين 
غــيــر رادعـــــة، مــمــا أدى إلـــى مـــا جـــرى ويــجــري 
بــحــق الــــحــــراج والـــغـــابـــات مـــن قــطــع وتــحــطــيــب 
الــــعــــقــــوبــــات  وحـــــــــرق ورعـــــــــي جـــــائـــــر و..، فــــــــإن 
ــــأة عــلــى  الــــجــــديــــدة، والــــتــــي أصـــبـــحـــت أخـــــف وطــ
المعتدين، ستكون مــن كــل بــد، فسحة وبوابة 
التعدي وتشجيعاً لهؤلاء  للمزيد مــن  مشرعة 

ومن خلفهم من المستفيدين والفاسدين.

لا غرابة مع الليبرالية
أخــيــراً، ربما لا يسعنا إلا أن نــقــول: لا غرابة 
ــلــــيــــبــــرالــــيــــة الـــمـــتـــبـــعـــة  ــــع جـــمـــلـــة الــــســــيــــاســــات الــ مــ
حكومياً، والــتــي أثبتت مــرة أخــرى مــن خلال 
قــانــون الـــحـــراج الــجــديــد عــلــى أنــهــا غــيــر معنية 
لا من قريب ولا من بعيد لا بحماية الحراج 
ــابـــات، ولا بــتــطــويــرهــا، بــاعــتــبــارهــا ثـــروة  والـــغـ
وطـــنـــيـــة، ولا بــالانــعــكــاســات الــســلــبــيــة الــكــبــيــرة 
ــفـــــاض تـــأثـــيـــرهـــا  ــ ــــخـ ــا وانـ ــعـــتـــهـ ــقـــلـــص رقـ جــــــــراء تـ
تباعاً،  المستويات  مــن  الكثير  الإيــجــابــي على 
ــا بـــمـــصـــالـــح  ــهــ ــامــ ــتــــمــ ــا واهــ ــهـ ــتـ ــايـ ــنـ ــــدر عـ ــقـ ــ وذلـــــــــك بـ
كــــبــــار الــمــســتــثــمــريــن والــــفــــاســــديــــن والــمــعــتــديــن 

وصغارهم.
فــمــن خـــال جملة الــمــاحــظــات الــتــي أوردنـــاهـــا 
في الأعــداد السابقة وهــذا العدد، يتبين مقدار 
الــحــراج  الكبير على مستوى حماية  الــتــراجــع 
والـــغـــابـــات بــشــكــل عــــام، وكــيــف ســيــنــعــكــس هــذا 
الـــتـــراجـــع »مــصــلــحــةً« فـــي حــســاب الــبــعــض من 
والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن  الأمـــــــــــــوال  رؤوس  أصــــــحــــــاب 
ــــى حــــســــاب  ــلــ ــ والـــــمـــــتـــــنـــــفـــــذيـــــن والــــــــفــــــــاســــــــديــــــــن، عــ
ــــحـــــراج والـــطـــبـــيـــعـــة والـــبـــيـــئـــة والإنــــســــان  هـــــذه الـ
ــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــاد الــــوطــــنــــي، والـــمـــصـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ

بشكل عام.

تم غض النظر عن 
عقوبة المؤيد بحال 

كان الدافع الاضرار 
بالاقتصاد الوطني
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علوم وتقانة

يمكن أن نرى في كتابات ماركس المبكرة 
وفي روائعه، أن الطبيعة تكمن في صميم 
فهمه للعالم، من خلال أسلوبه الديالكتيكي. 
على سبيل المثال: يميل مفهوم البيئة إلى 
وضع البشر في المركز، مع وضع الطبيعة 
فــي المحيط الــخــارجــي.  ينتقد الــعــديــد من 
نشطاء البيئة هذا المفهوم بحجة أنه يضع 
الـــبـــشـــر والـــطـــبـــيـــعـــة عـــلـــى أقــــطــــاب مــعــاكــســة، 
وينكر وحدتهم. في الــواقــع، يمكن العثور 
عـــلـــى بـــعـــض جــــوانــــب هـــــذا الـــنـــقـــد الــمــعــاصــر 
تــجــاه مــفــهــوم الــبــيــئــة فــي الأعـــمـــال المبكرة 
لماركس، حيث يستكشف المنهج الصحيح 
لعرض الوحدة الجدلية للبشر والطبيعة. 
في مخطوطاته التي ترجع إلى عام 1844، 
يــجــادل مــاركــس بـــأن الطبيعة متأصلة في 
جــســم الإنــــســــان، وأن الــبــشــر عــلــيــهــم إقــامــة 
حــــوار مــســتــمــر مـــع هـــذه الــطــبــيــعــة مـــن أجــل 
ــيــــة الألـــمـــانـــيـــة«،  ــاء. فــــي »الأيــــديــــولــــوجــ ــقــ ــبــ الــ
يقترح أن تاريخ الطبيعة وتاريخ الإنسانية 
لا يمكن فصلهما ويتطلبان تصورهما ككل 

متكامل.
في مؤلفه »رأس المال«، يستخدم ماركس 
مفهوم الاستقلاب أثناء تحليل العلاقة بين 
البشر والطبيعة فــي ظــل ظــروف الــزراعــة 
إلى  الرأسمالية وإيــجــار الأراضــــي، وينظر 
عملية العمل باعتبارها القوة الدافعة لعملية 
الاستقلاب هذه. يوضح بشكل لافت كيف 
أن الـــزراعـــة الــرأســمــالــيــة ومــلــكــيــة الأراضــــي 
الكبيرة تؤدي إلى تركيز العمال المشتتين 
المختلفة  العناصر  تمنع  بينما  الــمــدن،  فــي 
من العودة إلى التربة تلك التي يستهلكها 
ــــراد مــن أجـــل الـــغـــذاء أو الــمــابــس، مما  الأفـ
يخلق تأثيراً مــدمــراً على المدينة والريف. 
وارتبط نقص الأسمدة في الريف ارتباطاً 
مـــبـــاشـــراً بــالــنــفــايــات الــخــطــرة فـــي الــمــنــاطــق 
الـــحـــضـــريـــة الـــتـــي أصـــبـــحـــت ســــامــــة، لأنـــهـــا لا 
تستطيع العودة إلى التربة وتسمم المدن 
ــيـــة  ــالـ ــمـ ــنــــاطــــق الــــداخــــلــــيــــة. تـــمـــتـــد الـــرأسـ ــمــ والــ
عــبــر الـــفـــضـــاء بــطــريــقــة غــيــر مــتــكــافــئــة حيث 
تتركز القوى العاملة ورأس المال الثابت 
فــــي مــــراكــــز مــــحــــددة؛ وهــــــذا بـــــــدوره يــعــطــل 
الــبــيــئــيــة، ويـــؤدي  للنظم  الطبيعية  ــــدورة  الـ
ــقـــاب الــطــبــيــعــي. إن  ــتـ إلــــى تـــمـــزق فـــي الاسـ
الصناعة الرأسمالية الكبيرة تستغل القوة 
الــزراعــة  أن  فــي حين  العاملة وتستنفدها، 
 الرأسمالية تحرم التربة من قوتها الطبيعية.
يوضح تحليل ماركس للإنتاج الرأسمالي، 
أن عمليات التنافس والتراكم تسرع وقت 
إيـــقـــاعـــهـــا  وتـــــفـــــرض  الــــــمــــــال،  رأس  دوران 
الــخــاص عــلــى الطبيعة. هـــذا التحليل كــافٍ 
لإظـــــهـــــار لـــــمـــــاذا لا تـــســـتـــطـــيـــع الـــرأســـمـــالـــيـــة 
تــأســيــس نــظــام إنــتــاج بــيــئــوي. إنـــه يكشف 
عــــــــن الأســـــــاطـــــــيـــــــر الــــــرأســــــمــــــالــــــيــــــة فــــــــي خـــلـــق 
رأســـمـــالـــيـــة »مــــســــتــــدامــــة« فــــي انـــســـجـــام مــع 

الدورات الطبيعية.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

تاريخ الطبيعة وتاريخ 
الإنسانية!

كُلّية الإنسان تتفكك بمعادلات كمية  )2(وجدتها

تطرقنا في المقال السابق على التركيز على المنهج البحثي الكمي في العلوم الاجتماعية الذي أصبح يسيطر عليها. وذكرنا بعض أسباب هذا التركيز 
وبعض نتائجه. 

ǧǧمروى صعب

ــيـــف فـــــي كــــتــــابــــه، الـــــذي  ــتـ ــيـــونـ يـــعـــتـــبـــر لـ
يناقش فــيــه: لــمــاذا يجب الــعــودة إلى 
ــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة  الـــمـــاركـــســـيـــة فــــي الـــعـ
عــــامــــة، وفـــــي عـــلـــم الـــنـــفـــس خــــاصــــة، إن 
الــعــلــم الــســائــد فــكــك الــعــلــوم بــأكــثــر من 
أصــاب  الــــذي  بالتفكيك  أولًا:  طــريــقــة. 
ــــدة أقــــســــام،  ــــى عــ ــلـــم الـــنـــفـــس مــــثــــاً إلــ عـ
ــلــــم نــفــس  ــــو، عــ ــــمـ ــنـ ــ ــفــــس الـ ــلــــم نــ ــثــــل عــ مــ
المعرفة، علم النفس الإيجابي، وإلى 
ما هنالك من أقسام. وثانياً: في عدم 
الانـــطـــاق مــن كــلــيــة الــنــفــس الــبــشــريــة، 
وكلية العوامل التي تؤثر بها. وثالثاً: 
عـــبـــر الـــمـــنـــهـــج الـــبـــحـــثـــي الـــمـــتـــبـــع. وهـــو 
ــيــــف( لا يـــــرفـــــض الأبـــــحـــــاث  ــيــ ــتــ ــيــــونــ )لــ
ــيـــة بـــالـــمـــطـــلـــق بـــــل يـــجـــد أنــــهــــا مــن  ــكـــمـ الـ
الصعوبة أن تخلص بنتيجة متكاملة. 

العيّنة ومعادلاتها
إحــــدى الــنــقــاط الــتــي تــحــدد مــصــداقــيــة 
ــــي الــــعــــيّــــنــــة، كــيــفــيــة  ــمــــي هــ ــكــ ــبــــحــــث الــ الــ
إلى  تجميعها، ومـــاذا تمثل، بالإضافة 
ــنــة تعكس  كــيــفــيــة تــأكــيــد أن هــــذه الــعــيّ
ــانـــي  ــكـ الـــسـ الـــــتـــــعـــــداد  ــقـــة  ــيـ ــقـ حـ أو  رأي 
الكامل فــي بلد معين، الـــذي يغيب أو 
يــعــزل بشكل كبير عــن الــتــحــلــيــل.اولًا: 
فــي غــيــاب فرضية أن العيّنة لا تمثل 
ــلـــة مـــــن الــــســــكــــان، بــل  ــامـ ــكـ الـــشـــريـــحـــة الـ
تــمــثــل فــئــة مــعــيــنــة مــنــهــا، إلا فـــي حــال 
أخــــذ الـــفـــروقـــات فـــي الـــمـــوقـــع الــطــبــقــي 
والوضع الاجتماعي الذي يؤثر على 
الأجــوبــة. وثانياً: في أن شكل العيّنة 

ــا يـــتـــم انــــتــــقــــاؤه لـــكـــي يــضــمــن  ــ ــاً مـ ــبــ ــالــ غــ
صــحــة فــرضــيــة الـــبـــحـــث. مـــثـــاً: عــنــدمــا 
يــــتــــم قـــــيـــــاس وعــــــــي طــــــــاب الـــجـــامـــعـــة 
ــنـــة، لا يـــؤخـــذ  ــيـ ــعـ بــــخــــصــــوص مــــــــادة مـ
فــي الــحــســبــان هـــدف هــــؤلاء الــطــاب، 
وجودهم في هذه الجامعة بالتحديد، 
من حيث الوضع المادي والاجتماعي 
التعليمي، مدى نضجهم،  والمستوى 
والــــعــــاقــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي تــؤثــر 

على هذا الوعي. 

الجهل مفتاح السيطرة
ــــررة فـــــي صــــعــــوبــــة فــهــم  ــكـ ــ ــمـ ــ الــــفــــكــــرة الـ
وتــطــبــيــق الـــمـــعـــادلات الــريــاضــيــة الــتــي 
تــســتــعــمــل فـــي ال،حــــصــــاء، أو صــعــوبــة 
الـــريـــاضـــيـــات بــشــكــل عـــــام، هـــي إحـــدى 
أســــــبــــــاب عــــــــدم الـــــــقـــــــدرة فــــــي مـــنـــاقـــشـــة 
ــيـــة ونـــتـــائـــج الأبــــحــــاث الـــكـــمـــيـــة. هـــذه  آلـ
الــفــكــرة مــرتــبــطــة فـــي طــريــقــة تــدريــس 
ــيــــات بـــتـــجـــريـــدهـــا عــــن الـــحـــيـــاة  الــــريــــاضــ
اليومية وكيفية استخدامها فيها، وفي 
تجريد الإحــصــاء فــي بعض الأبــحــاث 

من معنى استخدامه. 
وكــيــفــيــة عـــرض نــتــائــج هـــذه الأبــحــاث 
لها تأثير على كيفية فهمها. أولًا: من 
قبل الصروح العلمية التي تستخدمها، 
عبر استخدام تعابير مركبة ومعقدة 
لا تستدعي هذا التعقيد كونها بسيطة 
فـــــــي مــــضــــمــــونــــهــــا. وثـــــــانـــــــيـــــــاً: مـــــــن قـــبـــل 
الإعـــــــام، عــبــر تــضــخــيــم نــتــائــج بعض 
الأبحاث والعناوين التي تستعمل في 
عرضها. يتم عرض هذه الأبحاث من 
دون الأخــذ بالاعتبار الزمن والعامل 

السياسي التي طرحت فيه. 

السيطرة على العلوم
السيطرة على العلوم ونتائجها أدت 
إلــى اســتــخــدام المنهج البحثي الكمي 
ــثــــرة. كـــمـــا الـــتـــنـــافـــس الـــــحـــــاد الـــــذي  ــكــ بــ
طــــال الــعــلــمــاء بــيــن بــعــضــهــم حــتــى في 
الـــصـــرح الــبــحــثــي أو الــجــامــعــي نفسه، 
وبـــيـــن الــعــلــمــاء فـــي الــــصــــروح الــعــلــمــيــة 
المختلفة. وأيضاً بين الطلاب، كونهم 
حــكــمــوا بـــضـــرورة اســتــخــاص نتائج 
بـــحـــثـــيـــة فــــــي فـــــتـــــرة زمــــنــــيــــة صــــغــــيــــرة، 
ــــى مـــــا هـــــو ســــائــــد فــي  ــ وبــــالاســــتــــنــــاد إلـ
الــمــنــهــج الــبــحــثــي. والـــتـــســـابـــق الــعــلــمــي 
الـــذي كرسته الــرأســمــالــيــة، كــرس هذا 
الــنــمــط مـــن الأبــــحــــاث، وكـــــرس تبعية 
فـــــي الــــــصــــــروح الـــجـــامـــعـــيـــة والـــبـــحـــثـــيـــة 
متزامناً مع التبعية السياسية للقطب 

الواحد.
تحويل العلوم الاجتماعية إلى أرقام 
بــحــتــة، يــفــيــد مــنــطــق الــعــلــم الــســائــد في 
ــاتـــه ومـــنـــطـــلـــقـــاتـــه، وعــــزل  تـــفـــكـــك نـــظـــريـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــــعـــــــوامـــــــل الــــطــــبــــقــــيــــة والاجـ
والسياسية التي تؤثر على الأفراد. لا 
نرفض بالمطلق الأبــحــاث الكمية من 
حــيــث الــمــبــدأ وضـــرورتـــهـــا فـــي حـــالات 
مـــعـــيـــنـــة، ولــــكــــن عـــلـــيـــنـــا الـــتـــشـــديـــد عــلــى 
رفض تحويل مهمة العلوم من مساعد 
إلــــى مــقــولــب لــــأفــــراد. وعــلــيــنــا رفــض 
انعكاس هــذا المنهج في البحث على 
قـــــدرة تـــطـــوّر وعــيــنــا وقـــولـــبـــة مــراحــل 
ــمــــاط جـــاهـــزة  حـــيـــاتـــنـــا جــمــيــعــهــا فــــي أنــ
مــــن الــــعــــاقــــات والاســــتــــهــــاك والـــعـــمـــل 
والتقدم. وهذه إحدى نتائج التركيز 
عــلــى الــمــنــهــج الــبــحــثــي الــكــمــي. وعلينا 

أيــضــاً، تحليل الأرقــــام الــتــي نــراهــا في 
الأبحاث في طريقة استخلاص هذه 

الأرقام وكيفية عرضها.
ــلـــة  ــامـ فـــــعـــــزل الـــــعـــــوامـــــل الـــــمـــــؤثـــــرة الـــشـ
فــــي أغـــلـــب هـــــذه الأبـــــحـــــاث، والــتــركــيــز 
ــلـــيـــل الــــمــــعــــطــــيــــات الــــمــــعــــزولــــة  ــلــــى تـــحـ عــ
ــفـــروقـــات والـــتـــأثـــيـــرات فــيــمــا بينها،  والـ
ــتــــة لا تــتــعــلــق  ــابــ ــــل ثــ ــــوامــ ــــن خـــــــال عــ مــ
بالوضع الاجتماعي للعيّنة )الظاهرة 
الــمــبــحــوثــة(لا يــمــكــن أن تــعــكــس واقــع 
الظاهرة، وضمنها الشريحة الأوسع. 
الــــعــــلــــوم  إلـــــــــى إبـــــــعـــــــاد  وهـــــــــو مـــــــا أدى 
الاجتماعية عــن قضية بحثها، وهــي: 
الإنسان، وقولبتها كما قولبة قضيتها 
فـــي الــبــحــث الــتــفــكــيــكــي، فـــي الــفــروقــات 
ــــة  ــيـ ــ ــــرقـ ــعـ ــ بـــــيـــــن الـــــــعـــــــوامـــــــل الإثــــــنــــــيــــــة والـ
والــجــنــســيــة لــلــبــشــر، فــي زمـــن التفكيك 

والتشتيت الرأسمالي للمجتمع.

تشويه منطق الحياة
تـــفـــكـــيـــك الـــمـــنـــهـــج الـــبـــحـــثـــي لا يـــشـــوه 
فــــقــــط الــــبــــحــــث مـــــن حــــيــــث مـــضـــمـــونـــه 
ومصداقيته بــل أيــضــاً يــشــوه منطق 
الحياة والعلاقات التي تحكمها. فإذا 
اعــتــبــرنــا أن الـــعـــاقـــات الــتــي تربطنا 
ــنــــا مــع  ــتــ ــبــــشــــر، وعــــاقــ ــيــــن بــــعــــض كــ بــ
محيطنا ككل، هــي: عــاقــات كُلّية لا 
يــمــكــن تــجــزأتــهــا وتفصيلها بــل يجب 
ــا.  ــهـ ــفـــاعـــاتـ ــا بــكــلــيــتــهــا وتـ ــهــ أن نــــدرســ
ــاً الــمــنــهــج الــبــحــثــي كــلــيــاً  نــعــتــبــر أيــــضــ
وغـــــيـــــر مــــفــــكــــك بــــيــــن كــــمــــي ونـــــوعـــــي، 
بـــل هـــو يــتــفــاعــل مـــع تــفــعــات الــحــيــاة 
ــيـــــس مــن  ــ ــــن حـــركـــتـــهـــا ولـ ــبــــحــــث مــ ويــ

خارج حركتها. 
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الجديد في الأمر، أن الانتخابات النيابية 
الــتــي أنتجت الــبــرلــمــان الــحــالــي كــانــت قد 
جــــــــرت مــــنــــذ مــــــا يــــــقــــــارب الــــســــتــــة أشــــهــــر، 
أي: إن الأحـــــزاب الــمــنــضــويــة تــحــت قبة 
الــبــرلــمــان احــتــاجــت ســتــة أشــهــر لتشكيل 
ائتلاف حاكم يشكل الحكومة الجديدة، 
ــاً فــي  ــيـــبـ وهــــــي مــــــدة تُـــعـــتـــبـــر طـــويـــلـــة نـــسـ

ألمانيا فعلامَ ينمّ ذلك؟

مخاض تشكيل الحكومة
في ألمانيا، وكأيةِ دولة أوروبية أخرى، 
ــيــــة بــتــشــكــيــل  ــانــ ــبــــرلــــمــ تـــــقـــــوم الأغــــلــــبــــيــــة الــ
الـــحـــكـــومـــة، ولـــكـــن الانـــتـــخـــابـــات الأخـــيـــرة 
ــاً يـــتـــألـــف مــــن 33% مــن  ــانـ أخــــرجــــت بـــرلـــمـ
»الاتحاد المسيحي الديمقراطي«، و%21 
من »الاشتراكيين الديمقراطيين«، و%13 
مــن حـــزب »الــبــديــل مــن أجـــل ألــمــانــيــا« _

الأحـــزاب  الــجــديــد والثقيل على  العنصر 
ــم يــكــن  ــ الـــكـــاســـيـــكـــيـــة الألــــمــــانــــيــــة، حـــيـــث لـ
موجوداً في البرلمان السابق_ أي: أن 
حــزب ميركل لم يحصل على الأصــوات 
ــــة الأغــــلــــبــــيــــة،  ــــومـ ــكـ ــ ــــة لـــتـــشـــكـــيـــل حـ ــيـ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ الـ
مــمــا اضـــطـــرهـــا لـــلـــدخـــول فـــي مــفــاوضــات 
والبحث عن تحالفات لتشكيل الحكومة 

الجديدة. 
أمــــا فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي ســبــقــتــهــا فقد 
حــصــل »الاتـــحـــاد الــمــســيــحــي« عــلــى %41 
من المقاعد، فيما حصل »الاشتراكيون 
ــقــــارب  ــلــــى نـــســـبـــة تــ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون« عــ
26%، ولــم يكن حــزب »الــبــديــل مــن أجل 
ألــمــانــيــا« مـــوجـــوداً، حيث تظهر الــفــروق 
فـــــي الــــنــــســــب تـــــراجـــــع شـــعـــبـــيـــة الأحــــــــزاب 
ــــح بــيــن  ــ الـــكـــبـــرى الـــتـــقـــلـــيـــديـــة بـــشـــكـــل واضـ
دورتين انتخابيتين، وهنا يمكن أن نبدأ 
بفهم سبب المخاض الأخير في تشكيل 

الحكومة.
الــــجــــديــــدة 7 وزراء  الـــحـــكـــومـــة  تــتــضــمــن 
مــن »الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي المسيحي«، 
و3 مـــــن حـــلـــيـــفـــه »الاتــــــحــــــاد الاجـــتـــمـــاعـــي 
الــــــــبــــــــافــــــــاري، و6 حـــقـــائـــب  الــــمــــســــيــــحــــي« 
لـــ»لاشــتــراكــيــيــن الــديــمــقــراطــيــيــن« أهــمــهــا: 
كــانــت المالية والــخــارجــيــة بــالإضــافــة إلى 
مــنــصــب نـــائـــب الـــمـــســـتـــشـــار الــــــذي تــــولاه 

وزير المالية.

في الأسباب؟
إن الــطــريــقــة الــتــي شُــكــلــت بــهــا الــحــكــومــة 
ــتـــــي  ــ الألـــــــمـــــــانـــــــيـــــــة الـــــــحـــــــالـــــــيـــــــة، والــــــــــمــــــــــدة الـ
ــــرات فـــــي الـــنـــســـب  ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ اســــتــــغــــرقــــتــــهــــا، والـ
والــمــقــاعــد الــتــي حــصــلــت عليها الأحــــزاب 
في البرلمان الحالي وسابقة، تؤكد على 

جملة من الحقائق:
الــديــمــقــراطــيــون«  أولًا: »الاشـــتـــراكـــيـــون 
عــادةً ما يقررون الاشتراك في ائتلاف 
حــــاكــــم بـــــنـــــاءً عـــلـــى قــــــــرار تـــتـــخـــذه قـــيـــادة 
الـــحـــزب، ولــكــنــهــم فـــي هـــذه الـــمـــرة قــامــوا 

ألمانيا: أزمة حكومة أم حكومة أزمة؟
تم مؤخراً تشكيل الحكومة الألمانية، بعد جولات عدة 

من المفاوضات بين الأحزاب السياسية المكونة للبرلمان 
الألماني، وتحديداً بين »الاشتراكيين الديمقراطيين« 

و»الاتحاد المسيحي الديمقراطي« الذي تتزعمه ميركل.

ــــرار اســــتــــنــــاداً إلـــــى اســتــفــتــاء  ــقـ ــ بـــاتـــخـــاذ الـ
جــرى على مستوى الحزب الــذي يبلغ 
أعضاؤه حوالي 400 ألف عضو، ليُتخذ 
الــقــرار بالمشاركة فــي الائــتــاف الحاكم 
بموافقة 63% من المصوتين، مما يدفعنا 
للاعتقاد بأن قيادة الحزب لم تعد تملك 
الــجــرأة عــلــى اتــخــاذ الــمــواقــف نــيــابــةً عن 
الـــقـــوى الـــتـــي تـــدعـــي أنـــهـــا تــمــثــلــهــا، وذلـــك 
انـــعـــكـــاســـاً لـــحـــالـــة عـــــدم الــــرضــــى الــشــعــبــيــة 

العامة.
ألمانيا  فــي  الكلاسيكية  ثــانــيــاً: الأحــــزاب 
لــــم تـــعـــد تُـــقـــنـــع الــــمــــواطــــن الألــــمــــانــــي عــلــى 
ــــارجـــــي، مــمــا  ــلــــي والـــــخـ الـــصـــعـــيـــديـــن الــــداخــ
يدفع بالألمان للبحث، وربما خلق قوى 
سياسية أخـــرى مــثــل: حـــزب »الــبــديــل«، 
ــــودة  ــــوجـ ــمـ ــ وإن لــــــم تــــكــــن أفـــــضـــــل مــــــن الـ

مسبقاً، إلّ أن هذه العملية قد بدأت.
ثـــالـــثـــاً: إن الـــتـــراجـــع فــــي أداء الــحــكــومــة 
الألــمــانــيــة الــــذي ولّــــد حــالــة عـــدم الــرضــى 
ــا:  ــمــ ــهــ ــــود لـــســـبـــبـــيـــن أولــ ــعـ ــ ــيــــة تـ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
ــــة كــلــهــا مــــن قــبــل  ــيـ ــ ــكــــرة الأرضـ رســـمـــلـــة الــ

الـــمـــركـــز الأوروأمـــــريـــــكـــــي بـــحـــيـــث أصــبــح 
من الغير الممكن التوسع لتحقيق مزيد 
من الرسملة، التي تعتبر شريان الحياة 
لــحــكــومــات الـــــدول الــرأســمــالــيــة، وثــانــيــاً: 
ظــهــور شـــركـــاء دولــيــيــن متمثلين بـــدول 
»الــبــريــكــس«، يــمــلــكــون الــرغــبــة والــقــدرة 
عــلــى دفـــع الأمــــور إلـــى اتــجــاهــات تــؤدي 
ــكــــل مــن  ــة لــ ــيــ ــة الــــســــوقــ بـــتـــقـــلـــيـــص الــــحــــصــ
الــمــراكــز الــعــالــمــيــة الــكــاســيــكــيــة، ونخص 

بالذكر أوروبا والولايات المتحدة.
إن الأزمــــة الــمــذكــورة فــي ألــمــانــيــا ليست 
ألمانية فقط، بل يمكن ملاحظة حوادث 
النمسا واليونان وإيطاليا،  مشابهة في 
ــتــــبــــار وصـــــــول تـــرامـــب  ــتــــى يـــمـــكـــن اعــ وحــ
إلــــــــى الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض قــــضــــيــــة مـــمـــاثـــلـــة، 
فالأحزاب الأوروبية الكلاسيكية، ولدت 
وتــرعــرعــت فــي عــهــد الهيمنة الأمــريــكــيــة 
ــــذي لـــم يــعــد يــتــحــمّــل تلك  عــلــى الـــعـــالـــم، الـ
الهيمنة اللقيطة، ويدفع بكل من يحتمي 
بــهــا إلـــى تــخــبّــطــات لـــم تــكــن فـــي حسبان 

دعاة »نهاية التاريخ«. 

»طريق الحرير الجديد« يمضي قُدماً...
مضت خمس سنوات 

على إعلان الرئيس 
الصيني، شي جين 

بينغ، مبادرة »الحزام 
والطريق« لبناء 

»الحزام الاقتصادي 
لطريق الحرير«، 
و»طريق الحرير 

البحري للقرن الحادي 
والعشرين«. فهل 

مازالت المبادرة ضرباً 
من الخيال؟ أم نتائج 

ملموسة قد تتحقق 
فعلًا على أرض الواقع؟ 

أكــد وزيـــر الــتــجــارة الصيني، تشونغ 
شـــــــــــــان، خــــــــــال الـــــمـــــؤتـــــمـــــر الــــصــــحــــفــــي 
ــــدورة الأولــــــــى لــلــمــجــلــس الـــوطـــنـــي  ــلـ ــ لـ
ــنـــــي،  ــ ــيـ ــ الــــــــــــــــــ13 لـــــــــنـــــــــواب الــــــشــــــعــــــب الـــــصـ
أن  ــــاري،  ــ ــــجـ ــ الـ آذار   11 فـــــي  الـــمـــنـــعـــقـــد 
إطار  الاقتصادي في  التعاون  نتائج 
»الــــحــــزام والـــطـــريـــق« مــثــمــرة لــلــغــايــة، 
ــتـــــب، تــــشــــو دونـــــــــغ جـــــــــون، فــي  ــ كــــمــــا كـ
صــحــيــفــة الــشــعــب الــصــيــنــيــة، مــوضــحــاً 

بالأرقام، النتائج على هذا الصعيد. 

 أولًا: حجم التجارة 
في توسع مستمر

ــبـــادرة ردوداً ومـــشـــاركـــات  ــمـ الـ لــقــيــت 
إيــــجــــابــــيــــة مــــــن أكـــــثـــــر مــــــن 140 دولــــــة 
بـــلـــغ   ،2017 عـــــــــام  وفـــــــــي  ومـــــنـــــطـــــقـــــة، 
إجـــمـــالـــي حــجــم الـــتـــجـــارة بــيــن الــصــيــن 
بــــــــ»الـــــــحـــــــزام  الـــــصـــــلـــــة  ذات  والـــــــــــــــــدول 
ــيـــون  ــلـ تـــريـ  1،1 ــــي  ــــوالــ ــــق« حــ ــريــ ــ ــــطــ والــ
دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 
14،8٪، مــتــجــاوزاً نــســبــة الـــزيـــادة في 
ـــ 3،4  ــالـــي الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة بــ إجـــمـ
نقطة مــئــويــة. وفـــي الــوقــت نــفــســه، لا 
يـــــزال مــســتــوى تــيــســيــر الـــتـــجـــارة في 

الـــــــــدول والــــمــــنــــاطــــق ذات الـــصـــلـــة فــي 
تحسن مستمر.

 ثانياً: حقل الاستثمار 
في توسع مستمر

ــــاوزت اســـتـــثـــمـــارات الـــمـــؤســـســـات  ــــجـ تـ
الـــصـــيـــنـــيـــة الـــمـــبـــاشـــرة الـــمـــتـــراكـــمـــة فــي 
ــــدول الـــواقـــعـــة عــلــى طــــول »الـــحـــزام  الــ
والـــطـــريـــق« مــبــلــغ 60 مــلــيــار دولار، 
ــــة والــتــصــنــيــع  ــــزراعـ وشـــمـــلـــت مـــجـــال الـ
والــــــبــــــنــــــيــــــة الـــــتـــــحـــــتـــــيـــــة والــــــــعــــــــديــــــــد مـــن 

المجالات الأخرى.

ثالثاً: إحراز تقدم كبير في 
المشاريع الكبرى

لـــقـــد تـــــم بــــنــــاء مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــســكــك 
الـــــــحـــــــديـــــــديـــــــة والـــــــــــطـــــــــــرق الــــــســــــريــــــعــــــة، 
والموانئ وغيرها من البنى التحتية 
ــــرى، وحــقــقــت دفعة  واحــــدة تــلــو الأخـ
من مشاريع التعاون في مجال الطاقة 
والموارد، التنمية بشكل سلس، كما 
تم الانتهاء من مجموعة من مشاريع 
الــتــصــنــيــع ووضــعــهــا مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ. 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلــــــــك، قــــامــــت الــصــيــن 

ببناء 75 منطقة للتعاون الاقتصادي 
ــــدول الـــواقـــعـــة على  والـــتـــجـــاري فـــي الــ
ــــق«، وبـــلـــغ  ــــريــ ــــطــ طـــــــول »الـــــــحـــــــزام والــ
الاســـتـــثـــمـــار الـــتـــراكـــمـــي أكــــثــــر مــــن 27 

مليار دولار أمريكي.
وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الــــــتــــــجــــــارة الــــصــــيــــنــــي: 
إن بــــــاده مــلــتــزمــة بـــبـــنـــاء »الــــحــــزام 
ــلـــــســـــام  ــ والـــــــــــطـــــــــــريـــــــــــق«، كــــــــطــــــــريــــــــقٍ لـ

والــــــــرخــــــــاء والانــــــفــــــتــــــاح والابـــــتـــــكـــــار، 
ولــــــــربــــــــط الــــــــحــــــــضــــــــارات الــــمــــخــــتــــلــــفــــة 
ــعــــض. وفــــــي الـــخـــطـــوة  ــبــ بـــبـــعـــضـــهـــا الــ
التالية، ستركز وزارة التجارة على 
إنـــشـــاء أول مـــعـــرض صــيــنــي دولـــي 
لــاســتــيــراد، بــالإضــافــة إلـــى منصات 
ــديــــدة لـــلـــتـــعـــاون الـــــدولـــــي، وإقـــامـــة  جــ
ــــع اســــــتــــــثــــــمــــــارات مـــشـــتـــركـــة  ــاريــ ــ ــــشــ مــ

ــاعــــدات  ــمــــســ ــلــ كـــــــبـــــــرى، ومــــــشــــــاريــــــع لــ
الــــخــــارجــــيــــة وغــــيــــرهــــا، مـــمـــا أســـمـــاهـــا 
ــــر«، كـــذلـــك  ــــريــ ــــحــ ــــق الــ ــــريـ »لــــــؤلــــــؤة طـ
ــارة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة  ــ ــ ــــجـ ــ ــتـ ــ ــ ــــويـــــر »الـ تـــــطـ
لطريق الحرير«، ودفع التسهيلات 
والـــحـــريـــة لــاســتــثــمــارات الــتــجــاريــة، 
ــــذ مــــــــــبــــــــــادرات الـــــمـــــســـــاعـــــدات  ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ وتـ

الخارجية الرئيسة.

الأحزاب 
الكلاسيكية في 

ألمانيا لم تعد 
تُقنع المواطن 

الألماني على 
الصعيدين 

الداخلي 
والخارجي مما 
يدفع بالألمان 

للبحث عن بدائل
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ǧǧعليا نجم

النسبة الأكبر من تزايد تدفق الأسلحة، 
كــــــانــــــت مـــــــن نــــصــــيــــب آســــــيــــــا ومــــنــــاطــــق 
بينما  المتوسط وأوقيانوسيا،  شــرق 
انخفض التدفق إلى إفريقيا وأوروبــا 
والأمــريــكــيــتــيــن، وحــســب الــتــقــريــر فــإن 
أكــبــر خــمــســة دول مـــصـــدرة للأسلحة 
فـــي الــفــتــرة بــيــن 2013 و2017 كــانــت 
الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا 
وفــــرنــــســــا وألــــمــــانــــيــــا والـــــصـــــيـــــن، حــيــث 
تــشــكــل مــجــتــمــعــة مــــا نــســبــتــه 74% مــن 
ــادرات الأســلــحــة خـــال تلك  ــ جــمــيــع صــ

الفترة. 

واشنطن أكبر مصدري الأسلحة
لا تـــــزال الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
تــتــصــدر قــائــمــة أكـــبـــر مـــصـــدري الأســلــحــة 
ــفــــردة  ــنــ ــكــــل مــ ــيـــــث تــــشــ ــ حـــــــــول الــــــعــــــالــــــم، حـ
ــــن مـــجـــمـــل صــــــــادرات  ــا نـــســـبـــتـــه 34% مـ ــ مـ
 ،2017-2013 الـــفـــتـــرة  ــــال  خـ الأســـلـــحـــة 
بـــــــزيـــــــادة تــــصــــل إلــــــــى 25% عــــــن الــــفــــتــــرة 
2008-2012، وتزيد صادرات الأسلحة 
الــروســيــة -ثاني  الأمريكية عــن مثيلتها 
أكـــبـــر مـــصـــدري الأســـلـــحـــة_ بــنــســبــة %58 
وحــصــلــت   ،2017-2013 الـــفـــتـــرة  خــــال 
دول منطقتنا عــلــى مــا نسبته 49% من 
ــلــــحــــة الأمـــريـــكـــيـــة  مـــجـــمـــل صــــــــــادرات الأســ

خلال تلك الفترة.
يشير التقرير، أنه وبناءً على الصفقات 
الـــتـــي تـــم تــوقــيــعــهــا خــــال إدارة أوبـــامـــا، 
فــإن شحنات الأسلحة الأمريكية خلال 
إلــى أعلى  الفترة 2013-2017، وصلت 
ــايـــة الــتــســعــيــنــات،  ــنـــذ نـــهـ مـــســـتـــوى لـــهـــا مـ
الموقّعة خلال  والــعــقــود  الصفقات  وأن 
ــقــــاء واشـــنـــطـــن  بــ عــــــام 2017، ســـتـــضـــمـــن 
كأكبر مصدر للأسلحة خــال السنوات 

القادمة. 
ــــإن روســـــيـــــا وعـــلـــى  ــ مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، فـ
الرغم من التطور المستمر في مجمعها 
الصناعي العسكري، فــإن صادراتها من 
ــلـــحـــة انـــخـــفـــضـــت بــنــســبــة 7,1% بــيــن  الأسـ

الفترة 2008-2012 و2017-2013.
في المقابل فإن فرنسا التي تعتبر ثالث 
أكبر مصدر للأسلحة ازدادت صادراتها 
بــنــســبــة 27% خــــال الــفــتــرة الـــمـــدروســـة، 
بينما ألمانيا الــتــي تحتل الــمــركــز الــرابــع 
تــراجــعــت صـــادراتـــهـــا بــنــســبــة 14% خــال 

الفترة ذاتها.

آسيا أكبر متلقي الأسلحة
ــــدول  ــة لـ يــــولــــي الـــتـــقـــريـــر أهـــمـــيـــة خــــاصــ
ــاً، بــاعــتــبــار أن  الــمــنــطــقــة وآســـيـــا عـــمـــومـ
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن شــحــنــات الأســلــحــة 
الــــــمــــــصــــــدّرة خــــــــال الــــخــــمــــس ســــنــــوات 
الأخـــــــــيـــــــــرة قـــــــد انـــــصـــــبـــــت فـــــيـــــهـــــا، حـــيـــث 
ارتـــفـــعـــت مـــســـتـــوردات الأســـلـــحـــة لــهــذه 
الدول بنسبة 103% بين 2018-2013 
نــســبــتــه  ــا  مــ لــتــشــكــل   ،2012-2008 و 
ــلـــحـــة  الأسـ واردات  مـــجـــمـــل  مـــــن   %32
الــــعــــالــــمــــيــــة خـــــــال الـــــســـــنـــــوات الـــخـــمـــس 
ــيــــرة. وتــبــقــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة  الأخــ
ــيــــة والـــــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة هــي  ــكــ الأمــــريــ
الـــــــدول الـــرئـــيـــســـة الـــمـــصـــدرة لــأســلــحــة 
إلــــى الــمــنــطــقــة، وتـــوفـــر أكـــثـــر مـــن %98 
من الأسلحة التي تستوردها المملكة 

العربية السعودية.

في الفترة ما بين 2013 و2017، كانت 
الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة هــــي ثــانــي 
أكبر مستورد للأسلحة في العالم، حيث 
زادت وارداتــــهــــا بــنــســبــة 225% بــالــفــتــرة 
أكبر  كــثــالــث  مــصــر  تليها   ،2012-2008
مــســتــورد لــأســلــحــة فــي الــعــالــم، بــارتــفــاع 
فــــي وارداتــــــهــــــا بــنــســبــة 215%، ومـــــن ثــم 
الإمارات رابع أكبر مستورد للأسلحة.

ــــر دولـــــــــة مـــــســـــتـــــوردة لـــأســـلـــحـــة  ــبـ ــ أمـــــــا أكـ
الـــفـــتـــرة 2017-2013  الـــعـــالـــم خــــال  فـــي 
فــهــي الــهــنــد، مــشــكــلــة مـــا نــســبــتــه 12% من 
الإجمالي العالمي. بزيادة تبلغ 24% عن 
من   %62 نــســبــة   .2012-2008 الـــفـــتـــرة 
ــا، ومــــع ذلــك  ــيــ أســلــحــتــهــا تـــأتـــي مـــن روســ
فـــإن واردات الأســلــحــة الأمــريــكــيــة للهند 
بالفترة  مقارنة  بنسبة %557  تضاعفت 

.2012-2008
مـــن  ــــان  ــتـ ــ ــــسـ ــاكـ ــ بـ واردات  أن  ــفـــــت،  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ الـ
الأســلــحــة انــخــفــضــت بــنــســبــة 36% خــال 
الفترة المدروسة، وخاصة من الولايات 
الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة بــنــســبــة 76%، مما 
ــــن عــلــى  ــــطـ ــنـ ــ ــاً غــــضــــب واشـ ــ ــيـ ــ ــــزئـ يـــفـــســـر جـ

باكستان خلال الفترة الأخيرة.  
ــيــــر الــــتــــقــــريــــر، إلـــــــى أن الــــتــــوتــــرات  ويــــشــ
الحاصلة في جنوب وشــرق آسيا تدفع 
دولًا مـــثـــل: الــهــنــد إلــــى اســـتـــيـــراد الــمــزيــد 
ــة، بــــســــبــــب عــــــــــدم قــــدرتــــهــــا  ــ ــ ــــحـ ــ ــلـ ــ ــ مـــــــن الأسـ
ــاً، بينما الــصــيــن التي  ــيـ عــلــى إنــتــاجــهــا ذاتـ
أصبحت بشكل متزايد قادرة على إنتاج 
أسلحتها فقد انخفضت وارداتها بنسبة 
19%، بـــالـــتـــزامـــن مـــع اتـــجـــاه الــصــيــن إلــى 

تعزيز علاقاتها مع دول الجوار.

نشر معهد »ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام« تقريراً في 12 آذار الجاري، حول حجم التحويلات الدولية للأسلحة 
الرئيسة، وفقاً لبيانات جديدة عن عمليات نقل الأسلحة عالمياً في السنوات الخمسة الأخيرة.

المجمع الصناعي العسكري والتوازنات الجديدة؟
خلصت الدراسة 

إلى أنه، واستمراراً 
للاتجاه التصاعدي 

الذي بدأ في أوائل 
العقد الأول من القرن 

الحالي، كان حجم 
التحويلات الدولية 

للأسلحة الرئيسة في 
الفترة 2017-2013 

أعلى بنسبة %10 
عما كان عليه في 

الفترة 2012-2008، 
والسبب الأول في ذلك 

يعود لواشنطن!

استنتاجات
بــنــاءً عــلــى مــا ســبــق، مــن حــقــائــق وأرقـــام 
ــمـــذكـــورة أعــــاه،  وردت فـــي الــــدراســــة الـ

يمكن استخلاص ما يلي:
لا يــــــزال الــمــجــمــع الـــصـــنـــاعـــي الــعــســكــري 
الأمـــريـــكـــي مــنــذ أن حــــذر مــنــه آيـــزنـــهـــاور 
في خطبة الوداع التي ألقاها عام 1961 
وحتى اليوم، يشكل تهديداً عالمياً. فهذا 
الــمــجــمــع الــــــذي يــتــضــمــن أكـــثـــر مــــن 240 
ألـــف مــؤســســة داخــــل وخــــارج الــولايــات 
الــــــمــــــتــــــحــــــدة، ويـــــشـــــكـــــل الـــــحـــــصـــــة الأكـــــبـــــر 
ــالــــي، يــعــتــبــر مـــؤشـــراً  ــمــ مــــن نــاتــجــهــا الإجــ
لـــســـلـــوك رؤســـــــاء واشـــنـــطـــن ومــوظــفــيــهــا 
الــكــبــار، مهما تغيرت الــوجــوه، ومــحــدداً 
لــلــســيــاســات الأمـــريـــكـــيـــة بــنــشــر الــفــوضــى 
وأدوات الفاشية الجديدة، بما يخدم هذا 
الاحتكارية  الشركات  ومصالح  المجمع 

الكبرى.
إن مــنــطــقــتــنــا، مــنــطــقــة شــــرق الــمــتــوســط، 
ــا الـــنـــصـــيـــب الأكــــبــــر مــــن الــــقــــذارة  ــهـ كــــــان لـ
الأمــريــكــيــة، فــحــوالــي 50% مــن أسلحتها 
ــا، تـــحـــديـــداً  ــ ــــدهــ ــنــــطــــن وحــ ــــن واشــ تــــأتــــي مـ
ــيـــرة الــتــي شهدتها  خــــال الأحــــــداث الأخـ
ــــدة، مـــن خــــال الــتــوتــيــر وإيـــجـــاد  دول عـ
الــضــروريــة لتصدير الأسلحة،  الــحــوامــل 
العسكري.  الصناعي  المجمع  وتنشيط 
ــقــــة: أن  ــيــ ــقــ ــلـــــى حــ ــ ــــد عـ ــيـ ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ ــيــــد الـ ــعــ ــا يــ ــ ــــمـ مـ
مصلحة واشنطن الجديّة والتاريخية لم 
تكن يوماً في محاربة الإرهـــاب، بل في 
تأجيج بؤر التوتر، بما يخدم الأوساط 
ــثـــر رجــعــيــة فـــي رأس الـــمـــال الــمــالــي  الأكـ

العالمي.  

إن بـــقـــاء الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي قــائــمــة 
مصدري الأسلحة بنسبة 34% من مجمل 
الـــــصـــــادرات، وارتــــفــــاع نــســبــة صـــادراتـــهـــا 
بــحــوالــي 25% خـــال الــســنــوات الخمس 
الأخــــــــيــــــــرة، بــــمــــا يـــــزيـــــد عــــــن الـــــــصـــــــادرات 
الـــروســـيـــة بــنــســبــة 58%، مـــقـــابـــل تـــراجـــع 
ــة، يــعــتــبــر  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــلــــحــــة الـ صـــــــــــادرات الأســ
مــــــؤشــــــراً عــــلــــى الاخــــــتــــــاف فـــــي الـــتـــوجـــه 
ونــمــط الــعــاقــات الــدولــيــة، الــــذي تــقــوده 
أمريكا مــن جهة وروســيــا وحلفائها من 

جهة أخرى.
إن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، 
ــبــــل، نــتــيــجــة لـــأزمـــة  ــا قــ ــمـ هــــي لـــيـــســـت كـ
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا الــمــنــظــومــة 
المركز الأمريكي،  ككل، وخاصة مركز 
وبـــالـــتـــالـــي جــمــيــع مـــؤســـســـاتـــه بـــمـــا فــيــهــا 
الــمــجــمــع الـــصـــنـــاعـــي الـــعـــســـكـــري، وذلــــك 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع صــــعــــود نــــمــــوذج دولــــي 
ــاً  ــيـ جــــديــــد مـــتـــكـــامـــل اقــــتــــصــــاديــــاً وســـيـــاسـ
ــــوده الـــــــــدول الـــصـــاعـــدة  ــقـ ــ ــاً، تـ ــكــــريــ وعــــســ
ــا. لــذلــك وإن  ــيـ وتــحــديــداً الــصــيــن وروسـ
كــانــت واشــنــطــن لا تـــزال تتصدر قائمة 
مـــــصـــــدري الأســــلــــحــــة والـــــــشـــــــرور حــــول 
ــــن تــســتــطــيــع الـــصـــمـــود  الــــعــــالــــم، فـــإنـــهـــا لـ
مــطــولًا أمـــام الإجــمــاع الــدولــي الــجــديــد، 
ــيــــة الــــتــــي بـــــدأت  ــلــ ــــات الــــداخــ ــامـ ــ ــقـــــسـ ــ والانـ
بـــالـــظـــهـــور لــلــعــلــن، لـــذلـــك فــلــيــس أمــامــهــا 
الــتــراجــع مرغمة،  ســـوى تنظيم عملية 
ولا تمتلك ســـوى الـــرضـــوخ فــي نهاية 
ــام الـــــقـــــرارات والـــتـــوافـــقـــات  ــ الـــمـــطـــاف أمــ
فـــإنـــهـــا  لــــحــــل الأزمــــــــــــــات، وإلً  الـــــدولـــــيـــــة 

ستصبح خارج الخارطة الدولية.

تزيد صادرات 
الأسلحة 

الأمريكية عن 
صادرات الأسلحة 

الروسية الروسية 
بنسبة 58% خلال 
الفترة بين 2013 

و2017
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شؤون عربية ودولية

• أكدت روسيا: 	
استعدادها 

لإجراء تحقيق 
مشترك مع 

بريطانيا في 
تسميم العميل 

السابق في 
الاستخبارات الروسية، 

سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، فيما نفت 
بشدة الاتهامات المنسوبة لموسكو من 

قبل لندن.

• أعلنت كوريا 	
الجنوبية 
الخميس 
الماضي، 

عن إتمامها 
تشكيل لجنة 

تحضيرية لعقد 
لقاء بين رئيس كوريا 

الشمالية كيم جونغ أون، والرئيس الكوري 
الجنوبي مون جيه إن.

• أعلن متحدث 	
باسم البعثة 

الروسية 
لدى الأمم 
المتحدة: 

أن واشنطن 
عطّلت في مجلس 

الأمن الدولي مشروع بيان روسي صيني يدعم 
التقدم الحاصل على مسار المصالحة في 

شبه الجزيرة الكورية.

• اندلعت 	
اشتباكات 
في مدينة 

جرادة شرقي 
المغرب، بين 

قوات الأمن 
ومتظاهرين، 

بعد يوم من تحذير 
السلطات من مغبة استمرار الاحتجاجات 

المتواصلة في المدينة منذ نحو أربعة 
أشهر.

• أعلنت وكالة 	
السودان للأنباء: 
أن وفداً سودانياً 

يتقدمه وزير 
الموارد المائية 

والري والكهرباء 
معتز موسى يزور 

روسيا، لتوقيع وثائق 
بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية.

• انطلقت مناورات 	
»الصداقة 

 »2018
المشتركة 

في نسختها 
الرابعة، 

بين القوات 
البرية السعودية، 

والجيش الأمريكي، في المنطقة الشمالية 
من المملكة، بهدف توثيق العلاقات 

العسكرية المتبادلة بين الجانبين.

الصورة عالمياً

من المؤكد أن 
البنية كاملة في 
مأزق وأنها في 

مرحلة انتقالية 
ما بين مرحلة 

الاستفراد بالقرار 
إلى مرحلة قبول 

شركاء 

ǧǧقاسيون

ــــرة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة لـــيـــس فــي  ــاهـ ــ وهـــــــذه ظـ
الولايات المتحدة فقط، بل في دول العالم 
كلها، اللهم، إلا إذا استثنينا انقلابات دول 
العالم الثالث! وعلى كــلٍ، ما يثير الانتباه 
أيــضــاً  فــي هـــذا »الانـــقـــاب الأمــريــكــي« هو 

جانبه النوعي.
عــلــى  الأمــــريــــكــــيــــة،  الإدارة  شــــهــــدت  حـــيـــث 
ــام مـــــغـــــادرة أســــمــــاء بـــــــارزة،  ــ مـــــــدار نـــحـــو عــ
تقود مراكز حساسة، من بينها: مستشار 
الأمــــن الــقــومــي، مــايــكــل فــلــيــن الــــذي استمر 
ــــك  ــذلــ ــ فــــــــي مــــنــــصــــبــــه 25 يـــــــومـــــــا فـــــــقـــــــط، وكــ
ريـــنـــس بــــريــــبــــوس، كــبــيــر مـــوظـــفـــي الــبــيــت 
الأبــيــض الــســابــق، وستيفن كيفين بــانــون، 
كــــبــــيــــر مـــــســـــتـــــشـــــاري الــــــرئــــــيــــــس لــــلــــشــــؤون 
باسم  الرسمي  والمتحدث  الاستراتيجية، 
البيت الأبــيــض، شــون سبايسر، وشهدت 
إدارة الاتصالات في حكومة ترامب أكبر 
معدل لحركة دوران الموظفين خلال عام، 
حيث تعد المديرة الحالية لهذا القسم، هو 
هيكس، رابع شخص يتولى هذا المنصب 

في الفترة المذكورة.
ــقـــة بـــهـــذا  ــلـ ــعـ ــتـ ــعــــض الــــــــقــــــــراءات الـــمـ ــــز بــ ــــوعـ تـ
الأمـــريـــكـــيـــة، بكل  فـــي الإدارة  الاضــــطــــراب 
مــا تعنيه أمــريــكــيــاً، ودولـــيـــاً، إلـــى مــوضــوع 
الكفاءة، أو إلى مزاجية الرئيس، وأطواره 
الــغــريــبــة، أو حــســاســيــات شــخــصــيــة، وكـــأن 
الظاهرة تتعلق بــإدارة فريق لكرة القدم، 
أو إدارة مؤسسة للخضار.. فــي حين أن 
هذا التآكل  المستمر في البيت البيضاوي، 
الـــــــــــــذي طــــــــــال وزيـــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة ريــــكــــس 
تيلرسون، إنما يحمل العديد من الدلالات، 
والــمــعــانــي، الــتــي تــؤكــد بــمــا لا يقبل الــشــك، 
حــجــم الانـــقـــســـام الأمـــريـــكـــي، لاســيــمــا، وأن 
أغلب هــذه التغيرات سبقتها إشــاعــات، ثم 

نفي رسمي، لتعود الوقائع وتؤكدها بعد 
أيـــام، وإذا أخــذنــا بعين الاعــتــبــار، أن تآكل 
أية بنية من الداخل، هو دلالة على تأزمها، 
وتراجعها، وهو سمة ملازمة لمن يتقهقر، 
فــإن هــذه الحقيقة  تفنّد بالملموس، ذاك 
التسطيح الدارج  الذي يزعم، أن الولايات 
ــــي هـــذه  ــــم تـــحـــســـم خــــيــــاراتــــهــــا فـ الـــمـــتـــحـــدة لـ
ــلــــك، وتـــظـــهـــر حــقــيــقــة أخــــرى  الـــقـــضـــيـــة أو تــ
عارية، وهي: أن الولايات المتحدة ليست 
قــادرة على حسم خياراتها أصــاً، لا لعدم 
كفاءة، ولا لنقص في قاعدة البيانات لدى 
صانعي الــقــرار الأمريكي، بــل، لأنــه لم يعد 
التناقضات داخل  التحكم بحجم  بالإمكان 
هذه البنية المأزومة، لتتمظهر بهذا الشكل 
ــالـــحـــزب »الـــديـــمـــقـــراطـــي«  الــــدرامــــاتــــيــــكــــي.. فـ
»الجمهوري«،  للحزب  المسؤولية  يحمّل 
والإعـــــــــــام يـــحـــمـــل الـــمـــســـؤولـــيـــة لـــلـــرئـــيـــس، 
والــــرئــــيــــس يــحــمــل الـــمـــســـؤولـــيـــة لــــــــإدارات 
الـــســـابـــقـــة، ...والـــحـــقـــيـــقـــة أن ذلــــك الــتــجــاذب 
كله ينطوي على شــيء مــن الــصــحــة، وأن 
الـــكـــل يــتــحــمــل الـــمـــســـؤولـــيـــة، لأن الـــكـــل مــن 
البنية المأزومة نفسها، ومن الطبيعي أن 
يبحث الكل، عمن يحمله مسؤولية فشله، 
وأن الــكــل ينقلب عــلــى البنية الــعــاجــزة كل 

بطريقته، ومن موقعه.
ينشغل بعض المتابعين، في هــذا السياق 
بــأســئــلــة مــوضــوعــيــة تــطــرح نــفــســهــا، وهــي: 
على مـــاذا يــجــري الــصــراع؟ وأيـــة خــيــارات 
تلك التي تتقدم؟ وأيها تتراجع؟ وبالتالي 

تأثير ذلك على الوضع الدولي؟
بعيداً عن الإجابات السريعة، على مثل هذا 
السؤال الشائك، فإن المؤكد هو: أن البنية 
مـــن ألــفــهــا إلــــى يــائــهــا فـــي مــــــأزقٍ، وأنـــهـــا في 
بين مرحلة الاستفراد  مــا  انتقالية  مرحلة 
ــــاء، أي  ــــركـ ــقــــرار، إلـــــى مـــرحـــلـــة قـــبـــول شـ ــالــ بــ
ــتـــراجـــع مـــن عـــدمـــه، فـــعـــدم الــقــبــول  قـــبـــول الـ
لــــم يـــعـــد مـــمـــكـــنـــاً، والـــقـــبـــول ســيــفــتــح أبـــــواب 

تناقضات  الجحيم، لأنــه سيحرك دومينو 
جــديــدة، داخـــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة وبينها 
وبين حلفائها، لا يعرف جورج واشنطن 

نفسه أين ستنتهي. 
أغلب الظن، أن للصراع الجاري إحداثيات 
ــــدة، بـــيـــن قــــــوى رأس الـــــمـــــال الـــمـــالـــي  ــديــ ــ عــ
المتغول مــن جهة، وبين الــمــاك مــن جهة 
أخــــرى، وحـــول رفـــض التكيف مــع مــيــزان 
الـــقـــوى الـــدولـــي الـــجـــديـــد، وقـــبـــولـــه، وحـــول 
التسارع في التراجع، ومــحــاولات إبطائه 
عــلــى حــســاب الآخـــريـــن، وحـــول الــقــطــاعــات 
الاقتصادية، أو الدول، التي ستكون كبش 

فداء هذا التراجع الاضطراري.  
الفقهاء المسكونين  قبل أن يتنطع بعض 
التفاؤل،  نبالغ في  بأننا  بالهزيمة، ويزعم 
بــمــثــل هــــذا الــــعــــرض، نـــقـــرّ ســـلـــفـــاً، بــــأن ثمن 
التراجع نفسه غير قليل، وأن البشرية تدفع 
ثمنه الآن، وأن قــوى الــحــرب ستستميت 
في »الدفاع« عن مواقعها، ولكنها تتراجع 
ــا لا  ــمــ ــتـــمـــر بــ ــــد، والــــــتــــــراجــــــع مـــسـ ــيـ ــ ــأكـ ــ ــكــــل تـ بــ
يــقــبــل الــشــك، وأن الـــولايـــات الــمــتــحــدة هي 
ــــواء كــــان بــومــبــيــو أو  أكـــبـــر الـــخـــاســـريـــن، سـ
تـــيـــلـــرســـون وزيــــــــراً لــلــخــارجــيــة الأمـــريـــكـــيـــة، 
لأن الـــتـــراجـــع بــالــنــســبــة لــلــحــالــة الأمــريــكــيــة، 
يعني في الأحوال كلها: اتساع الأفق أمام 
القوى الحية من البشرية، وخصوصاً في 
ــتـــوتـــر، لــتــقــول كــلــمــتــهــا، وتــطــرح  مــنــاطــق الـ
خياراتها البديلة، و»الــشــاطــر« مِــنْ هــؤلاء 
ــأقــــل الـــخـــســـائـــر،  مَـــــــنْ يــســتــطــيــع الـــــخـــــروج بــ
وأول عــامــات الــشــطــارة الــكــف عــن تعمية 
الــــنــــاس، ودفـــعـــهـــم إلــــى مــــــآزق، وتــوريــطــهــم 
من جديد، استناداً إلى تحليلات تعود إلى 
زمن آخر، والإيحاء بأن الولايات المتحدة 
ما زالت تستطيع أن تأمر وتنهي، استناداً 
إلــى الاستعراض الإعــامــي... وبالمناسبة 
تـــرامـــب بــانــتــظــار الــلــقــاء مـــع رئــيــس كــوريــا 

الشمالية جونغ أون!

باي باي تيلرسون... باي باي بومبيو

تشير الإحصاءات المنشورة في وسائل الإعلام، عن حجم التغيرات التي حصلت في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن 43% من هذه الإدارة 
تم تغييرها، »إقالة أو استقالة«، خلال عام واحد.
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شؤون استراتيجية

ǧǧمايكل تشوسودفسكيǧ
     تعريب وإعداد: عروة درويش

النيوليبرالية،  تــدعــم الأجــنــدة  العالمية  الــحــرب 
ــــان بـــطـــريـــقـــة  ــتـ ــ ــــطـ ــبـ ــ ــــرتـ ــــة مـ ــمــ ــ ــــولــ ــعــ ــ فــــــالــــــحــــــرب والــ
ــــع مــــشــــروع  ــا مــ ــنــ مــــتــــشــــابــــكــــة. نــــحــــن نــــتــــعــــامــــل هــ
إمبريالي واسع النطاق، يخدم مصالح النخب 
الــمــالــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، ومــــن ضــمــنــهــا: مــصــالــح 
»وول ستريت«، ومجمّع الصناعات العسكرية، 
وشــركــات الــنــفــط الــكــبــرى، وتــكــتــات التقنيات 
الحيوية، وهوامير صناعة الأدويـــة، واقتصاد 
المخدرات العالمي، وتكتلات الإعلام، وعمالقة 
ــــو مــثــبــت  ــلــــومــــات. وكــــمــــا هـ ــعــ ــمــ الاتــــــصــــــالات والــ
وموثّق بإسهاب، فإنّ »القاعدة« والمجموعات 
ــــم صــنــيــعــة  ــثــــل: »داعــــــــــــش«، هـ ــتــــي تــشــبــهــهــا مــ الــ
مخابرات الــولايــات المتحدة، وليست الحرب 

العالمية على الإرهاب إلّ أمراً مزيفاً.

العقيدة النووية الوقائية
ـــذه الأثــــــنــــــاء تـــــحـــــوّل رئــــيــــس فــي  حــــصــــل فـــــي هــــ
ــيــــة، مــــع تــبــنــيــهــا  ــكــ »الـــعـــقـــيـــدة الــــنــــوويــــة« الأمــــريــ
لـــلـــعـــقـــيـــدة الــــوقــــائــــيــــة، وتـــــحـــــديـــــداً الــــــشــــــروع فــي 
الحرب كأداة »للدفاع عن النفس«. وتنسحب 
إيــديــولــوجــيــا الـــحـــرب الــوقــائــيــة عــلــى اســتــخــدام 
ــيـــة. فــفــي  ــائـ ــنـــوويـــة عـــلـــى أســـــس وقـ الأســـلـــحـــة الـ
عام 2002، وضعت الإدارة الأمريكية موضع 
التنفيذ، مفهوم الحرب النووية الاستباقية، أي 
استخدام الأسلحة النووية ضــدّ أعـــداء أمريكا 

بوصفها إحدى طرق الدفاع عن النفس.
وتقوم إدارة ترامب الآن بتهديد العالم علانية 
بحرب نووية. لا أعلم كيف يمكن لأيّ عاقل أن 
يصوغ اقتراحاً شيطانياً كالذي أعلنته الإدارة 
الأمــريــكــيــة، عــنّ أنّ اســتــخــدام الــســاح الــنــووي 
ضــــدّ إيـــــران وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة ســــوف »يــجــعــل 

العالم مكاناً أكثر أمناً«.

أين هي حركة مناهضة الحرب؟
منذ غــزو الــعــراق واحــتــالــه، وحــركــة مناهضة 
الـــــــحـــــــرب فـــــــي عـــــــــــداد الأمــــــــــــــــــوات. يــــــســــــود الآن 
ــتــــريــــت«،  ــــن »وول ســ مــ ــــولـــــون  ــــمـ مـ ــــطـــــون  ــــاشـ نـ
وهــــم بـــالـــكـــاد يــــركــــزّون عــلــى الــمــشــاكــل الــبــيــئــيــة 
والحقوق  العرقي  والتمييز  المناخي  والتغيّر 
الــمــدنــيــة. لا تــشــكّــل الـــحـــروب الــدائــمــة وجــرائــم 
الحرب التي ارتكبتها قوات الولايات المتحدة 
والناتو، تحت مسمى مكافحة الإرهــاب جــزءاً 
من جدول أعمال المعارضة »العامّة المنظمة«. 
فشعار الحركة الآن: »نحن ضدّ الحرب، لكننا 

ندعم الحرب ضدّ الإرهاب«.
وعليه فإنّ البروباغندا منتشرة لإلباس وجه 
الــنــاتــو والــــولايــــات الــمــتــحــدة الـــوحـــشـــي، قــنــاعــاً 
إنسانياً يغطّي على خروقات حقوق الإنسان. 
بــيــنــمــا يـــتـــمّ بــشــكــل دوري تـــوجـــيـــه الاتـــهـــامـــات 
ــــدوان الــــولايــــات  ــعـ ــ لــــلــــدول الـــتـــي تـــكـــون هــــدفــــاً لـ

المتحدة بأنّها تقتل شعبها.
ــــق. فــــكــــوريــــا  ــائـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــلــــل الـ يــــقــــلــــب الإعــــــــــــام الــــمــــضــ
الشمالية لا تشكل تهديداً على الأمــن العالمي، 
ــا الــــنــــوويــــة الــتــكــتــيــكــيــة  ــهــ ــاتــ فـــبـــلـــجـــيـــكـــا، مـــــع قــــاذفــ

الــــعــــشــــريــــن مـــــن طـــــــــراز B61 الــــمــــوضــــوعــــة فــي 
ــبــــر مـــــن تـــلـــك الـــتـــي  الــــخــــدمــــة، تـــمـــلـــك تــــرســــانــــة أكــ
تملكها كوريا الشمالية، والتي لا تملك أكثر من 

4 قنابل نووية.
وتــســتــهــدف هـــذه الــقــاذفــات الــنــوويــة مــن طــراز 
B61، والــتــي تمتلكها بــعــض الــــدول الأوربـــيـــة، 
ــثــــل: بــلــجــيــكــا وهــــولــــنــــدا وألــــمــــانــــيــــا وإيـــطـــالـــيـــا،  مــ
ولا يــتــطــرق أحـــدٌ لكونها تشكل تــهــديــداً للأمن 

العالمي، روسيا والشرق الأوسط.
ويتجاهل الإعــام السائد عمداً أن ينبّه الرأي 
الــعــام إلـــى أنّ حــربــاً نــوويــة تــقــودهــا الــولايــات 
ــدّ كـــوريـــا الــشــمــالــيــة أو إيــــــران، قد  الــمــتــحــدة ضــ
تتطوّر إلى حربٍ عالميّة ثالثة، والتي ستكون 
بــكــلــمــات آيــنــشــتــايــن: »الأخـــيـــرة« مــؤديــة لــدمــار 
الــجــنــس الـــبـــشـــري. أو كــمــا قــــال كـــاســـتـــرو عــام 
نـــوويـــة  لــــحــــرب  ــيـــة  ــبـ ــانـ الـــجـ 2010: »الأضــــــــــــرار 

ستكون حياة كامل البشرية«.
إنّ حـــركـــة مــنــاهــضــة الـــحـــرب مــيــتــة، ولا يــحــتــلّ 
احـــتـــمـــال قـــيـــام حــــرب نـــوويـــة عـــنـــاويـــن صحفها 
ونشراتها. وعندما أصبحت الولايات المتحدة 
مــخــوّلــة بــإطــاق حــرب نــوويــة »كــــأداة لإحــال 
الـــســـام«، قبلتها وتــغــاضــت عــنــهــا الــمــؤســســات 
الرفيعة ومــن ضمنها  الــدولــيــة، ذات السلطات 

الأمم المتحدة.

من الاستعمار إلى ما بعد الاستعمار
إنّ تــــاريــــخ مــــا بـــعـــد الاســـتـــعـــمـــار، هــــو اســـتـــمـــرار 
ــــذي أســـــس الأجـــنـــدة  لـــلـــتـــاريـــخ الاســـتـــعـــمـــاري الــ
الإمبريالية الأمريكية المعاصرة، وذلك بشكل 
كبير بسبب حلولها مكان القوى الاستعماريّة 
ــابــــان  ــيــ ــابــــقــــة، مــــثــــل: إســـبـــانـــيـــا وفــــرنــــســــا والــ الــــســ
ــــخ. يـــشـــتـــمـــل مـــــشـــــروع الــهــيــمــنــة  ــ ــدا...الـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــولـ ــ ــ وهـ
الأمــريــكــي بــشــكــل كــبــيــر عــلــى تــبــديــل الــعــالــم من 
بلدان ذات سيادة إلى أقاليم مفتوحة، تسيطر 
عــلــيــهــا الـــمـــصـــالـــح الـــمـــالـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة. وقـــد 
اســـتُـــخـــدمـــت فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق ذلــــك الأدوات 

العسكرية والاستخباراتية والاقتصادية.
عــددهــا  الــبــالــغ  العسكرية  والــقــواعــد  فالمنشآت 
ــالــــم، تـــعـــمـــل جــمــيــعــهــا  ــعــ ــــول الــ أكــــثــــر مــــن 700 حــ
وفقاً لهيكل قيادة واحد، يخدم أجندة الهيمنة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالــمــيــة ويـــدعـــمـــهـــا. عـــــاوة على 
ذلـــــك، يــتــم دعــــم هــــذا الانـــتـــشـــار الــعــســكــري عبر 

حروب الرأسمالية وعولمة الفقر...
في أعقاب أحداث 11 أيلول 2001 

المأساوية، وفي أكبر استعراض للقدرة 
العسكرية منذ الحرب العالمية الثانية، 

شرعت الولايات المتحدة في مغامرة 
عسكرية تهدد مستقبل البشرية. تمّ 

الترويج للحرب على أنّها تعهّد بصناعة 
السلام. وكان التبرير الذي أُعطي للحروب 

التي قادتها الولايات المتحدة هو 
»المسؤولية عن حماية«، وكذلك عن 

غرس »الديمقراطية« الغربية في أنحاء 
العالم كافة.

التقشف  تفرض  التي  الاقتصادية  السياسات 
ــافّــــة مــــجــــالات الإنــــفــــاق الـــمـــدنـــي، بــهــدف  عـــلـــى كــ
ــــوازم  زيـــــــادة الـــتـــمـــويـــل الـــــــازم لـــإنـــفـــاق عـــلـــى لـ
الـــتـــرســـانـــة الأمـــريـــكـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة والاقـــتـــصـــاد 

الحربي.
ــتـــدخـــات الـــعـــســـكـــريـــة، وتــغــيــيــر  لــطــالــمــا كـــانـــت الـ
الأنظمة، وعمليات الانقلاب العسكرية الممولة 
والــمــنــظــمــة مـــن الــمــخــابــرات الــمــركــزيــة، وكــذلــك 
»الـــــثـــــورات الـــمـــلـــونـــة«، دعـــائـــم لــنــشــر وتــطــبــيــق 
ــتــــي تـــمّ  أجــــنــــدة الـــســـيـــاســـات الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة، الــ
فــرضــهــا عــلــى الــــدول الــنــامــيــة المثقلة بــالــديــون، 

حول العالم.

عولمة الفقر
ــبــــة مــــــا بــعــد  ــقــ كـــــانـــــت عــــولــــمــــة الــــفــــقــــر فــــــي الــــحــ
ــاريـــة هــــي نــتــيــجــة مـــبـــاشـــرة لــتــنــفــيــذ  ــمـ ــعـ ــتـ الاسـ
ــلـــة، تــحــت  ــاتـ »الإصــــــاحــــــات« الاقـــتـــصـــاديـــة الـــقـ
ــنـــك الـــدولـــيـــيـــن.  ــبـ ــنــــدوق الـــنـــقـــد والـ إشـــــــراف صــ
دور  »بــــريــــتــــون وودز«  مــــؤســــســــات  لـــعـــبـــت 
الــتــي تــســتــخــدمــهــا »وول ســتــريــت«  الأدوات 

والشركات.
ــــذي طُــبــقــت فــيــهــا هــذه  ــان لــلــمــســار الـــزمـــنـــي الـ كــ
»الإصـــــــــــاحـــــــــــات«، والــــــتــــــي قــــــــــادت إلــــــــى إعــــــــادة 
ــالــــمــــيــــة، أهــــمــــيّــــة شــــديــــدة.  هـــيـــكـــلـــة اقــــتــــصــــاديــــة عــ
ــــدأت فــــي الــثــمــانــيــنــيــات هــجــمــة مــــا يــدعــى  فـــقـــد بــ
ــــادة  ــيــ ــ ــــت قــ ــــحــ »بـــــــبـــــــرامـــــــج إعــــــــــــــــادة الـــــهـــــيـــــكـــــلـــــة« تــ
صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــيــن. اســتــخــدمــت 
ــدّة ضـــدّ  ــ ــــشـ ــيــــاســــة الــــــشــــــروط« الـــمـــوجـــهـــة بـ »ســ
بالديون، كوسيلة  المثقلة  الثالث  العالم  بلدان 
التمويلية  المؤسسات  فــرضــت  حيث  للتدخل، 
المرتكزة في واشنطن، حزمة من السياسات 
الاقــتــصــاديــة الــمــمــيــتــة عــلــى الــمــقــتــرضــيــن، مــثــل: 
التقشف والخصخصة والتخلّص من البرامج 
الاجــتــمــاعــيــة والإصــــاحــــات الــتــجــاريــة وضــغــط 

الأجور الحقيقية ...الخ.
ومن الجدير بالملاحظة، أنّ حزماً موازية من 
والتي  النيوليبرالية،  الاقتصادية  الإصــاحــات 
تــضــمــنــت بــشــكــل أســـــاس عــمــلــيــات الــخــصــخــصــة 
وتـــفـــكـــيـــك دولــــــــة الـــــــرفـــــــاه، قـــــد وضــــعــــت مـــوضـــع 
ــــدءاً مـــن الـــولايـــات  الــتــنــفــيــذ فـــي الــثــمــانــيــنــيــات، بــ
المتحدة وبريطانيا، بما أطلق عليه اصطلاحاً 

تسمية: حقبة ريغان- تاتشر.

»إصلاحات« ما بعد الحرب الباردة
ــلـــة  ــكـ ــيـ ــهـ بــــــــــــدأت مــــــوجــــــة ثـــــانـــــيـــــة مـــــــن »إعــــــــــــــــادة الـ
الاقتصادية« في نهاية الحرب الباردة، وذلك 
بتقديم حزمة إصلاحات اقتصادية قاسية على 
الــشــرقــيّــة، والبلطيق، والبلقان،  بــلــدان أوروبــــا 

وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق. 
وفـــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، فــــي أوروبــــــــا الـــغـــربـــيـــة، تـــمّ 
تــوقــيــع اتــفــاقــيّــة »مــاســتــريــخــت«، والــتــي دخلت 
حيّز التنفيذ عــام 1993، وفرضت على الــدول 
الأعـــضـــاء فـــي الاتـــحـــاد الأوربـــــي مـــا بـــات يــشــار 
إلــيــه بــاســم: »مــعــايــيــر مــاســتــريــخــت« أو معايير 
الاتــــحــــاد، وهــــي مـــا قـــــادت فـــي نــهــايــة الــمــطــاف 
إلى تشكيل منطقة اليورو التي تبنّت وطبقّت 
أجــنــدة الــســيــاســات الــنــيــولــيــبــرالــيــة بــشــكــل كبير 
عــلــى الــــدول الأعـــضـــاء فــي الاتـــحـــاد. وانتقصت 
ــيــــادة الـــفـــرديـــة  »مـــاســـتـــريـــخـــت« كــــذلــــك مــــن الــــســ

للدول الأعضاء فيها.
إنّ اتـــفـــاقـــيّـــة »مـــاســـتـــريـــخـــت« فـــي الــحــقــيــقــة هي 
بــرنــامــج »تــعــديــل هــيــكــلــي« يـــرتـــدي قــنــاعــاً. وقــد 
ســاهــمــت بــشــكــل أســـاســـيّ فـــي وقــــت لاحــــق في 
ــيـــة، حـــيـــث مــنــعــت  ــنـ شـــــلّ ســـيـــاســـات الـــنـــقـــد الـــوطـ
اســتــخــدام عمليات الــديــن الــعــام الــداخــلــي كــأداة 
لتنمية الاقتصاد الوطني. فمتطلبات التقشّف 
ــتــــي فُـــــرضـــــت بــــاســــم »مـــعـــايـــيـــر  ــــة الــ ــــوازنـ ــــمـ فـــــي الـ
ماستريخت«، حدّت من قدرة الدول الأعضاء 
فــــي الاتــــحــــاد الأوربــــــــي عـــلـــى تـــمـــويـــل بــرامــجــهــا 
الاجــتــمــاعــيــة، مــمّــا أدّى إلـــى الـــــزوال الــتــدريــجــي 
لــدولــة »الـــرفـــاه« الــتــي وُجــــدت مــا بــعــد الــحــرب 
المركزي  البنك  استولى  لقد  الثانية.  العالمية 
الأوربــــي ودائــنــو الــقــطّــاع الــخــاص عــلــى الــديــن 
الــعــام. أمّـــا الآثـــار طويلة الأجـــل فكانت تصاعد 
الــديــون الــخــارجــيــة، وكــذلــك شـــروط الإقـــراض 
الـــــــديـــــــن مـــــــن عــــــــائــــــــدات بـــــرامـــــج  ووســــــــائــــــــل ردّ 

الخصخصة الشديدة.
ويــــجــــب أن نــــذكــــر، أنّ هـــــذا الــــــــدور مــــن إعـــــادة 
الــهــيــكــلــة قــــد تــــزامــــن أيــــضــــاً مــــع تـــدشـــيـــن مــنــظــمــة 
التجارة العالمية عام 1995. واتفاقيّة »التجارة 
الــــحــــرّة« فـــي شــمــالــي أمـــيـــركـــا »نـــافـــتـــا«، والــتــي 
ســـاعـــدت فـــي الـــتـــحـــوّل الــدرامــاتــيــكــي فـــي مــعــالــم 
الاقتصاد الأمريكي الشمالي، ليقود إلى زوال 
اقــتــصــادات الــمــســتــوى الــمــحــلــي والإقــلــيــمــي في 

كامل أمريكا الشمالية.

كما هو مثبت 
وموثّق بإسهاب 

فإنّ القاعدة 
والمجموعات التي 

تشبهها مثل داعش 
هم صنيعة مخابرات 

الولايات المتحدة
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شؤون استراتيجية

مصلحة الشعوب ومواجهة المنظومة
وتزامن هذا بدوره مع تمديد وتوسيع الناتو 
فــي التسعينيات، متضمناً الإنــفــاق »الــدفــاعــيّ« 
ــــم تـــمـــســـه إجـــــــــــراءات الــتــقــشــف  الــــهــــائــــل، الـــــــذي لـ
الـــحـــكـــومـــي الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة. بــــل مــــا حـــــدث كـــان 
الــعــكــس فــي واقـــع الأمــــر، فالنيوليبرالية غــذّت 

مجمع الصناعات العسكرية.
والــــذي كـــان عــلــى الــمــحــك، هـــو: عملية تحويل 
ــــدان  ــلـ ــ ــــى بــــالــــبــــلــــدان الــــمــــتــــقــــدمــــة إلـــــــى »بـ ــــدعـ ــا يـ ــ مــ
عــالــم ثــالــث«، وذلـــك بــانــتــشــار الــبــطــالــة فــي عــدّة 
بــلــدان أوربـــيـــة، مــن بــيــنــهــا: إســبــانــيــا والــبــرتــغــال 
واليونان، والتي كانت اقتصاداتها محلًا لنمط 
الإصــاحــات ذاتــهــا المعتمدة مــن قبل صندوق 
النقد الدولي في بلدان العالم الثالث. وقد عنى 
ــــع قــبــضــتــه، فلم  ذلـــك أنّ الــفــقــر الــمــعــولــم قــد وسّ
يقتصر على بلدان الاتحاد السوفييتي السابق 
والبلقان فحسب، بــل امــتــدّ أيــضــاً ليشمل دول 

المداخيل المرتفعة في أوربا الغربية.
ولا نــنــســى أنّ أعـــــوام الــتــســعــيــنــيــات قـــد جلبت 
ــــة« لـــلـــنـــاتـــو فــــي الـــحـــرب  ــيّ ــانــ الــــتــــدخــــات »الإنــــســ
ــدّ يــــوغــــســــافــــيــــا، والــــــــــذي أعــــلــــن عـــــن عـــولـــمـــة  ــ ــ ضـ
الناتو كذلك، وإيصاله إلى ما أبعد من الحدود 
أثــنــاء الحرب  قــامــت  الــتــي  الأطلسيّة الشماليّة، 

الباردة.
وتركت الأزمة الآسيوية عامي 1997- 1998 
ــة عــلــى تــطــوّر إطــــار العمل  بـــدورهـــا عــامــة هــامّ
النيوليبرالي، مشيرة إلى القدرة على الزعزعة 
الــحــرفــيّــة لــاقــتــصــادات الــوطــنــيــة لــلــدول، وذلــك 
ــبـــر الــــتــــاعــــب بـــالـــمـــضـــاربـــات وبــــتــــبــــادل الــنــقــد  عـ
الأجــنــبــي وبـــســـوق الــبــضــائــع. ولـــهـــذا فــــإنّ لــدى 
الــمــضــاربــيــن الــمــؤســســاتــيــيــن الآن الـــقـــدرة على 
رفــع أثــمــان السلع الــغــذائــيــة بشكل اصطناعي، 
أو تخفيض أثمان النفط الخام بالطريقة ذاتها.

اقتصاد العمالة زهيدة الثمن
ــــدة الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة الــــتــــي اتــســمــت  ــنـ ــ قــــامــــت الأجـ
بــفــرضــهــا مـــا يــســمــى »دواءً اقـــتـــصـــاديّـــاً« قـــويّـــاً، 
مــتــمــثــاً بــــإجــــراءات الــتــقــشــف وتــجــمــيــد الأجـــور 
ــبــــرامــــج الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــاء الــ ــ ــغـ ــ والـــخـــصـــخـــصـــة وإلـ
على مــدى ثلاثين عــامــاً، بــدعــم النقل المستمر 
للتصنيع إلــى جــنــان العمالة زهــيــدة الثمن في 
البلدان النامية. وهــذا بـــدوره ساهم فــي إفقار 

كلٍ من الدول النامية والمتقدمة.
»الفقر جيّد للأعمال«، فهو يعزّز موارد سلعة 
ــــول الـــعـــالـــم مــــن أجـــل  الـــعـــمـــالـــة زهــــيــــدة الـــثـــمـــن حـ
الصناعة، وكذلك من أجل قطاعات في اقتصاد 

الخدمات.
ــاديــــة«  ــتــــصــ لــــكــــنّ عـــمـــلـــيّـــة »إعـــــــــــادة الـــهـــيـــكـــلـــة الاقــ
ــــى مــســتــوى  ــلـــت إلـ ــتـــي وصـ ــــي الـ الـــعـــالـــمـــيـــة- وهـ
جـــديـــد لـــهـــا- تــعــتــمــد بــشــكــل كـــلّـــي عــلــى تقليص 
ــــول الـــعـــالـــم، وهـــي  أجــــــور وتـــكـــالـــيـــف الـــعـــمـــالـــة حـ
ــفـــيـــض الـــــقـــــدرة  ــتـــخـ تـــــقـــــوم فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــه بـ
الشرائية لملايين البشر. هذا التقليص للطلب 
الــركــود  المطاف  نهاية  فــي  الاستهلاكي يحفّز 

وارتفاع معدلات البطالة.
اقــتــصــاد الأجــــور الــزهــيــدة هـــذا، مــدعــوم بشكل 
كبير بــمــســتــويــات الــبــطــالــة الــعــالــيــة، وهـــي التي 
نتجت فــي الــبــلــدان النامية عــن تدمير الإنــتــاج 
الــمــحــلــي والإقـــلـــيـــمـــي، نــاهــيــك عـــن ذكــــر زعــزعــة 
اســتــقــرار الاقــتــصــاد الــريــفــي. ويــســاهــم »جيش 
الــعــاطــلــيــن عــــن الـــعـــمـــل الاحـــتـــيـــاطـــي« هــــــذا، كــمــا 
ســـمـــاهـــم مــــاركــــس، بـــالإبـــقـــاء عـــلـــى الأجـــــــور فــي 

حدّها الأدنى.
الصين الآن، هي أهمّ حوض للعمالة الصناعية 
زهـــيـــدة الــثــمــن، مـــع وجــــود 275 مــلــيــون عــامــل 
غــيــر مستقر- وذلـــك وفــقــاً لــلــمــصــادر الرسمية 
فــــي الـــصـــيـــن -وبــــشــــكــــل يـــثـــيـــر الـــســـخـــريـــة، فــــإنّ 
ــقـــة، وهـــــي الـــبـــلـــدان  ــابـ ــغــــرب الـــسـ مـــســـتـــعـــمـــرات الــ
ــا الـــتـــي كـــانـــت ضـــحـــيّـــة لــــعــــدوان الــــولايــــات  ــهــ ذاتــ
الـــمـــتـــحـــدة الـــعـــســـكـــري وجـــــرائـــــم حــــربــــهــــا، مــثــل: 
فيتنام وكمبوديا وإندونيسيا، قد تحوّلت إلى 

جنان للعمالة زهيدة الثمن. ساهمت الظروف 
الــتــي ســــادت عــقــب حـــرب فــيــتــنــام بــشــكــل كبير 
ــــدءاً من  فـــي فــــرض الأجــــنــــدة الــنــيــولــيــبــرالــيــة، بــ

التسعينيات.
ــــه يــتــمّ اســتــيــراد الــعــمــالــة الــزهــيــدة الثمن  كــمــا أنّ
مــن الــبــلــدان الفقيرة، مــثــل: الهند وبنغلاديش 
والفلبين وإندونيسيا ...الــخ، ليتمّ استخدامها 
فــي أعــمــال الــبــنــاء وفـــي اقــتــصــاد الــخــدمــات. إنّ 
الحفاظ  فــي  تــخــدم  العالية  البطالة  مستويات 

على الأجور منخفضة بشكل هائل.

الطلب الإجمالي
أدّت عــمــلــيــات »إعـــــــادة الــهــيــكــلــة الاقـــتـــصـــاديـــة« 
العالمية إلى زيادة كبيرة في الفقر والبطالة. 
يقود بشكل حتمي  الزهيدة  العمالة  فاقتصاد 
ــيـــار الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة، وهـــــو بـــــدوره  ــهـ إلـــــى انـ

يخدم زيادة مستويات البطالة.
العمالة الــزهــيــدة، وضــغــط الــشــراء، هما عمادا 
ــــمّ الانـــتـــقـــال مـــن الــســيــاســات  الــنــيــولــيــبــرالــيــة، وتـ
الكينزية الموجهة نحو الطلب في السبعينيات، 
إلى أجندة الاقتصاد الصغير النيوليبرالي في 
الــثــمــانــيــنــات. إنّ أجــنــدة الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة 
النيوليبرالية المطبّقة في جميع أنحاء العالم، 
الثمن.  العالميّة زهــيــدة  العمالة  اقــتــصــاد  تــدعــم 
ومع انهيار السياسات الموجهة نحو الطلب، 
ــنــــمــــوذج اقـــتـــصـــادي  ظــــهــــرت الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة كــ

مهيمن.
ولم يعد الانهيار العام في مستويات المعيشة 
ــــدة الاقــــتــــصــــاد الــصــغــيــر  ــنـ ــ الــــــــذي أدّت إلــــيــــه أجـ
مــحــدوداً، بما يسمّى البلدان النامية. فالبطالة 
الــهــائــلــة تــنــتــشــر فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة، وفــي 
عدّة بلدان في الاتحاد الأوربي، مثل: إسبانيا 
والـــبـــرتـــغـــال والـــيـــونـــان ...الــــــــخ. وبـــالـــتـــزامـــن مع 
انتشار هذه البطالة، تمّ ضغط إيرادات الطبقة 
الـــوســـطـــى، وخــصــخــصــة الـــبـــرامـــج الاجــتــمــاعــيــة، 
وبتر شبكات الأمـــان الاجتماعي، ومــن بينها: 

ضمان البطالة وبرامج الرفاه الاجتماعي.

قصور الاستهلاك
أدّى انــهــيــار الـــقـــدرة الــشــرائــيــة إلــــى ركـــــود في 
صــنــاعــة الــبــضــائــع الاســتــهــاكــيــة. ونــتــحــدث هنا 
عــن الإنـــتـــاج الــســلــعــي الــمــوجّــه نــحــو ضـــرورات 
الــــحــــيــــاة الأســــاســــيــــة، مــــثــــل: الـــــغـــــذاء والإســــكــــان 
لغالبية  بالنسبة  الاجتماعية...الخ،  والخدمات 
سكان الكوكب. فبات هنالك انقسام جديد بين 
أولئك »الذين يعملون« في اقتصادات العمالة 

الزهيدة، وأولئك »الذين يستهلكونها«.
ــنــــظــــام  ــة فــــــي الــ ــ ــريـ ــ ــــوهـ ــــجـ وتــــكــــمــــن الــــــاعــــــدالــــــة الـ
ــــذيـــــن  ــالــــمــــي هـــــــــذا، فـــــي أنّ »الـ الاقـــــتـــــصـــــادي الــــعــ
يــــعــــمــــلــــون« غــــيــــر قـــــــادريـــــــن عــــلــــى تــــحــــمّــــل كــلــفــة 
شــــراء مـــا يــنــتــجــونــه. بــكــلــمــات أخـــــرى، لا تــقــوم 
جماعي،  استهلاك  نمط  بتعزيز  النيوليبرالية 
ــلــــى الــــعــــكــــس: فـــــــــإنّ تـــنـــمـــيـــة الـــــامـــــســـــاواة  ــــل عــ بــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــشــــديــــدة، ســــــواء داخــــــل أو بــيــن 
ــــى ركـــــــود إنـــتـــاج  ــنـــهـــايـــة إلــ الـــــــــدول، تــــقــــود فــــي الـ
الــبــضــائــع والــخــدمــات الـــضـــروريـــة، ومـــن بينها: 
الــغــذاء والإســكــان والــصــحّــة الــعــامّــة والتعليم...

الخ.
ويـــقـــود نــقــص الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــــدى »الـــذيـــن 
ينتجون«- ناهيك عن ذكر العاطلين عن العمل 
- إلى انهيار الطلب الإجمالي. من ناحية ثانية، 
يـــزداد الطلب على »الاســتــهــاك الــمــتــرف« من 

قبل الطبقات العليا في المجتمع.

 السلاح والسلع الفارهة، 
قطاعان ديناميكيان 

فــي حين أنّ الفقر العالمي يسهم فــي تقليص 
ــــن ســـكـــان  ــــر مــ ــبــ ــ ــقــــســــم الأكــ الاســـــتـــــهـــــاك لـــــــدى الــ
الــعــالــم، فـــإنّ الــقــوّة الــدافــعــة للنمو الاقــتــصــادي، 
العالية،  المداخيل  الطبقات ذات  أســـواق  هــي: 

ــة الــــفــــارهــــة  ــاريــ ــتــــجــ الــــبــــضــــائــــع ذات الأســــــمــــــاء الــ
والـــــســـــيـــــاحـــــة والـــــمـــــتـــــع والـــــــســـــــيـــــــارات الــــمــــتــــرفــــة 
والكهربائيات والــعــيــادات والــمــدارس الخاصة 

...الخ..
ــاعــــان الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــان فــي  ــقــــطــ وبـــــهـــــذا يـــصـــبـــح الــ
الاقتصاد العالمي هما: الإنتاج لصالح طبقات 
الأسلحة،  وإنــتــاج واســتــهــاك  العليا.  المجتمع 

وتحديداً عبر مجمع الصناعات العسكرية.
ــــى الــــبــــضــــائــــع  ــلــ ــ ــــب عــ ــلــ ــ ــــطــ يـــــــــــــؤدي انــــــخــــــفــــــاض الــ
والـــخـــدمـــات الـــضـــروريـــة، بــســبــب الــفــقــر ونــقــص 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة، إلـــى تــفــريــغ مـــجـــالات تنمية 
فيها،  والاســتــثــمــار  الاجتماعية  التحتية  البنية 
ــعــــام  ــــل: الـــــــمـــــــدارس والــــمــــشــــافــــي والــــنــــقــــل الــ ــثـ ــ مـ
ــــة لــدعــم  ــــازمـ ــــخ، وهـــــي الـ ــــة...الـ ــامـ ــ ــعـ ــ والـــصـــحـــة الـ

مستويات عيش غالبية سكان العالم.
ــالـــة الــــزهــــيــــدة، بـــالـــتـــعـــاون  يـــخـــلـــق اقـــتـــصـــاد الـــعـــمـ
ــــادة هــيــكــلــة الــجــهــاز الــتــمــويــلــي الــعــالــمــي،  مـــع إعــ
تــركــيــزاً غــيــر مــســبــوق لــلــدخــل والــــثــــروة، وهــي 
ــاد  ــتــــصــ ــــو اقــ ــمـ ــ ــة نـ ــيــ ــكــ ــيــ ــامــ ــنــ ــا ديــ ــهــ ــبــ ــــي تــــصــــاحــ ــتــ ــ الــ
ــفــــاق  ــــى يـــســـتـــمـــرّ الإنــ ــتّـ ــ ــــة. وحـ ــــارهـ ــفـ ــ الـــبـــضـــائـــع الـ
ــيـــكـــي الآخـــــــــر: الأســـلـــحـــة  ــامـ ــنـ عـــلـــى الــــقــــطّــــاع الـــديـ
والحرب، يتمّ استثناؤه من إجراءات التقشف 
والتعليم  الصحة  على  وفرضها  النيوليبرالية، 
والبنية التحتية...الخ، من أجل تيسير تمويل 
اقــتــصــاد الـــحـــرب. وهــــذه الأمــــــوال الــتــي تــذهــب 
ــهـــم بـــإنـــشـــاء  إلــــــى »شـــــركـــــات الــــــدفــــــاع« تـــســـمـــح لـ

مجموعات ضغط سياسيّة هائلة القوّة.

كيف نعكس تيار الحرب والعولمة
لـــقـــد تـــمّـــت ســـرقـــة حــــركــــات الـــشـــعـــب. والـــحـــركـــة 

المجتمع  ومنظمات  ميتة.  للحرب  المناهضة 
الـــمـــدنـــي الـــتـــي تــــحــــاول الـــظـــهـــور دومـــــــاً بــمــظــهــر 
»تــقــدمــي«، مــا هــي إلّ صنائع للنظام العالمي، 
تمولها الــشــركــات الــخــيــريــة الــمــرتــبــطــة بــــ»وول 
ســتــريــت«، كــي تعطي الانــطــبــاع بــأنّــهــا هــي من 
تمثّل »المعارضة«، وكي تتصرف وكأنّها هي 

»الناطق باسم المجتمع المدني«. 
إنّ هــــــــذه الــــمــــنــــظــــمــــات »غـــــيـــــر الــــحــــكــــومــــيــــة« لا 
اتصال لها بالجماهير وبالحركات الاجتماعية 
وبالمنظمات الشعبية، وهي تخدم فقط هدف 
تشتيت تشكيل حركات اجتماعية حقيقية ضدّ 
النظام العالمي. وهي تعتمد بشدّة في تمويلها 
عـــلـــى الأمـــــــــــوال الـــــعـــــامّـــــة، الــــتــــي يـــســـمـــح الـــنـــظـــام 
بمنحها لها، وعلى هبات القطاع الــخــاص من 

أمثال: فورد وروكفيلر ومكارثي...الخ.
ــــى بــيــئــة  ــــة »صـــنـــاعـــة الـــمـــعـــارضـــة« إلـ ــيّ تـــحـــتـــاج آلــ
ــتــــمّ فـــيـــهـــا لـــيّ  ــتــــي يــ احـــتـــيـــالـــيّـــة، إنّــــهــــا الـــعـــمـــلـــيّـــة الــ
ذراع الأفـــراد المسؤولين عن هــذه المنظمات 
ــتــــــاف مــنــاهــضــة  ــ الـــتـــقـــدمـــيـــة، ومــــــن ضـــمـــنـــهـــا »ائــ
الـــحـــرب« وحـــركـــات الــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة التي 

تأخذ تمويلها من عمالقة النفط.
لطالما كــان هــدف نخب الــشــركــات أن يمزقوا 
الــحــركــات الشعبية إلــى خليط مــن »قــم بالأمر 
لــــوحــــدك«. فــلــم تــعــد بــعــدهــا الــعــولــمــة والـــحـــرب 
هــي الــقــضــايــا الــرئــيــسّــة لـــدى نــاشــطــي المجتمع 
الــــمــــدنــــي، الــــذيــــن بـــاتـــت نـــشـــاطـــاتـــهـــم ودعـــواتـــهـــم 
مــفــتــتــة. لـــم يــعــد هــنــالــك حـــركـــة مــنــاهــضــة حــرب 
ــاً  ــــرى ارتـــبـــاطـ ــد مــنــهــم يـ ــ ــم يـــعـــد أحـ ــ مــتــكــامــلــة، ولـ
بين الحروب التي تقودها الولايات المتحدة 

والأزمة الاقتصادية.

البديل المدعوم شعبياً
إنّ المطلوب منّا في النهاية، كي نكسر »المعارضة المسيطر عليها«، هو: تطوير شبكة ذات قواعد شعبية، تسعى لتعطيل 
سلطة صناعة القرار المتعلقة بكلٍ من الحرب وأجندة السياسات النيوليبرالية. فالحروب التي تقوم بها الولايات المتحدة، 
هي من أجل دعم هذه الأجندة. يجب إنشاء هذه الشبكة على جميع المستويات: المجتمع والمدن والبلدات وأماكن العمل 
ودور العبادة والنقابات ومنظمات المزارعين ورابــطــات الأســاتــذة ونقابات الطلاب ...الـــخ، على كلا المستويين المحلي 
والدولي. والمهمّة الأولى التي يجب على هذه الشبكة الاضطلاع بها، هي: إيقاف برامج الحرب، عبر شنّ حملات فعّالة ضدّ 
الإعلام المروج لها. يجب تحدي وسائل إعلام الشركات عبر مقاطعة مصادر أخبارها وقنواتها. وسيتطلب هذا المسعى 
عملية موازية على مستوى القواعد الشعبية، عبر حشد وتثقيف المواطنين بطبيعة الحرب، وجــذور الأزمــة الاقتصادية 

العالميّة، وكذلك عبر النشر الفاعل للأخبار الحقيقية باستخدام مصادر إعلام بديلة عبر الإنترنت ...الخ.

لم تعد العولمة 
والحرب قضايا 

رئيسة لناشطي 
المجتمع المدني 

ولم يعد أحد منهم 
يرى ارتباطاً بين 

الحروب الأمريكية 
والأزمة الاقتصادية
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شؤون ثقافية

المُسَلّي

ǧǧضيا اسكندر

ــلــــع الــــســــرفــــيــــس بـــلـــحـــظـــات،  ــقــ قــــبــــل أن يــ
قــفــز إلـــى داخــلــه بــرشــاقــة رجــــلُ أربعيني 
وجلس إلى جانبي. لفت انتباهي جمال 
وجهه الذي يضجّ بالعافية، وسكسوكته 
البيضاء المشذّبة بعناية، والمنسجمة مع 
أسنانه الناصعة. بالإضافة إلى السماحة 
التي تشعّ من عينيه السوداوين، والتي 
أضــفــت على مــحــيّــاه مــزيــداً مــن الارتــيــاح 

لكل ناظر.
ــا إن انـــطـــلـــق الـــســـرفـــيـــس حـــتـــى الــتــفــت  مــ
ــلـــى وجــهــه  ــبـــســـمـــة تــــشــــرق عـ صــــوبــــي والـ
وكــأنــه وصــل لــتــوّه إلــى الجنة وسألني: 
»أكيد أستاذ، أنت إمّا محامٍ أو طبيب؟« 
ــــة وأجـــــبـــــتـــــه بـــــهـــــدوء:  ــامـ ــ ــــسـ ــتـ ــ بـــــادلـــــتـــــه الابـ

»خيراً؟ هل يمكنني تقديم مساعدة؟«
قـــال لــي بــاعــتــزاز: »لا، كــل مــا فــي الأمــر 
ــــي أخـــــتـــــبـــــر فــــــراســــــتــــــي بـــــيـــــن الــــحــــيــــن  ــ ــنـ ــ ــ أنـ
والآخر..« وأضاف متسائلًا بدفء: »لمْ 

تجبْني؟«
قـــلـــت لــــــه: »يـــمـــكـــنـــك أن تـــثـــق بـــفـــراســـتـــك، 
فـــأنـــا )حـــقـــوقـــي( لــكــنــنــي لـــم أزاول مهنة 

المحاماة«.
اغتبط لجوابي وأضـــاءت وجــهــه بسمة 

ــألـــنـــي: »طـــيـــب، هـــل يمكنك  ســـاحـــرة وسـ
معرفة ماذا أعمل؟«

ــا هـــــذا الـــرجـــل!  ــهــــي، مــ ــا إلــ ــيــــه، يــ رنـــــــوتُ إلــ
كيف يستطيع أن يــكــون بــهــذه العفوية 
الصادقة، ويتحدث بهذه الأريحية، دون 
أيّ اعتبار للقيود الصارمة التي زرعتها 
ــــراف الــمــجــتــمــع فـــي نــســيــجــنــا الــثــقــافــي  أعــ

التربوي لسنين طويلة؟! 
أطرقتُ قليلًا أفكّر، ثم نظرتُ إليه مجدّداً 
متمعّناً، أحشد كــل طاقاتي، إلا أنني لم 
أستطع الــوصــول إلــى أيّ احتمال! قلت 
ــلــــك مــوهــبــة  ــنــــي لا أمــ لــــــه: » الـــحـــقـــيـــقـــة أنــ
الـــفـــراســـة الــتــي تــتــحــلّــى بـــهـــا.. بــاخــتــصــار: 

عجزت!«
قال لي بفرح: »أنا أعمل مسلّي عجائز. 
إن الــــمــــواهــــب الــــتــــي حـــبـــانـــي الله تــعــالــى 
بها جعلتني محبوباً ومــرغــوبــاً مــن قِبل 
»الـــــوســـــط الـــمـــخـــمـــلـــي«، كـــمـــا يـــحـــلـــو لــكــم 
أنـــتـــم الـــمـــثـــقـــفـــون وصـــــف الــطــبــقــة الــغــنــيــة 
في المجتمع؛ فأنا أجيد العزف والغناء 
والــتــقــلــيــد.. بــالــمــنــاســبــة، الــمــرحــوم رفــيــق 
ــــي. وقــــد  ــبـ ــ ــــريـ ســـبـــيـــعـــي )أبــــــــــو صـــــــيّـــــــاح( قـ
ــلـــيّ مـــــــرّات ومــــــــرّات الــمــشــاركــة  اقــــتــــرح عـ
مــعــه بــالــمــســلــســات الــتــلــفــزيــونــيــة، لكنني 

رفضتُ«.
الإعـــــــجـــــــاب  ذروة  فــــــــي  وأنــــــــــــــا  ــه،  ــ ــ ـــتـ ـــ ـــألـ ــ ســ
والـــغـــرابـــة مـــن قـــدرتـــه الــفــائــقــة بــمــحــو كل 
الحواجز مع الناس ليتحدّث بكل هذه 
التلقائية: »طالما أنك تجيد فنّ التمثيل، 
وأتـــــــــتـــــــــكَ فــــــرصــــــة مــــــــن مـــــمـــــثّـــــل مــــخــــضــــرم 
كــرفــيــق ســبــيــعــي.. لــمــاذا لــم تستغلّ هــذه 

الفرصة؟«
ــالـــقـــول: »أنـــا  ضــحــك واخـــتـــصـــر إجـــابـــتـــه بـ
متديّن يا أستاذ، لا أشرب، لا أدخّن، لا 
أرتــكــب الــمــعــاصــي.. وكــل هــذه الموبقات 
ــالـــم الــــفــــنّ. لــقــد  لـــأســـف مــــوجــــودة فــــي عـ

لطالما قرأت بالجرائد الإعلانية عن حاجة بعض الُأسر الثريّة 
إلى مُسلّي عجائز. وبقيَتْ هذه »المهنة« لغزاً محيّراً بالنسبة 

لي، كونها غير مألوفة في مجتمعنا. وكنت أتساءل دائماً: 
تُرى، ما هي المواصفات والقدرات التي يجب أن يتحلّى بها 

المسلّي؟ ما هي الحكايا والنوادر التي يرويها، والألعاب 
والحركات التي يقوم بها لتسلية العجائز؟ وغيرها الكثير من 

الأسئلة، إلى أن التقيت مؤخراً وجهاً لوجه مع أحد المسلّين 
مصادفةً، وأنا أتجه بالسرفيس من موقف كراج جسر الرئيس 

في دمشق إلى دمّر.

اكــتــفــيــتُ بــبــعــض الُأســــــرِ الـــذيـــن يـــقـــدّرون 
ــــم أجـــــــــــــوراً  ــهـ ــ ــنـ ــ مـــــــواهـــــــبـــــــي، وأتـــــــقـــــــاضـــــــى مـ
مــجــزيــة لــقــاء قــيــامــي بتسلية عــجــائــزهــم. 
بــالــمــنــاســبــة، هــل لــديــك خــبــرة بالمقامات 

الموسيقية؟«
أجبته: »الحقيقة أن ثقافتي الموسيقية 

متواضعة«. 
قال لي مهوّناً: »وأنا أيضاً أمّي بالنّوتة 
الموسيقية. لكنني أعزف بشكلٍ سماعي 
كـــل الــمــقــامــات.. )وأردف مــعــتــدّاً بــذاتــه( 
ــيــيــن  ــبـــار الــمــوســيــقــيــيــن كــــانــــوا أمّ أصــــــاً كـ
أمــثــال: )فيلمون وهبي، ملحم  بالنّوتة. 
بركات، رياض السنباطي، القصبجي..( 
مع أنهم عمالقة وقــدّمــوا أعظم الألحان. 
اسمع هذا المقام )نهاوند( إن له طابعاً 
رقـــيـــقـــاً عـــذبـــاً يــنــاســب الألــــحــــان الــعــاطــفــيــة 
الحزينة، وأيضاً له طابعاً طربياً فرحاً.. 
ــنّـــــي(  ــ ــيــــة )أعــــطــــنــــي الـــــنـــــاي وغـ ــنــ ــــاً أغــ ــثـ ــ مـ

لفيروز، اسمع كيف سأعزفها لك.«
وطفق يغرّد بفمه ولسانه مقلّداً العزف 

على العود بمنتهى الإبداع والبراعة.
وما إن ينتهي من مقام موسيقي، حتى 
يــتــبــعــه بـــمـــقـــام آخـــــر مــــعــــرّفــــاً عـــنـــه بــأغــنــيــة 

وسط ذهولي وذهول الركاب.
فـــــجـــــأةً تـــــوقّـــــف عـــــن الـــــعـــــزف وقـــــــــال لــــي: 
ــــروع دمّـــــر(  ــــشـ ــــزل عـــنـــد مـــفـــرق )مـ ــأنـ ــ »سـ
أي: أنــــــــه لــــــم يــــتــــبــــقَّ لــــــي ســــــــوى الـــقـــلـــيـــل 
مــعــك. سأقلّد لــك دريـــد لــحــام بشخصيته 
الـــمـــحـــبّـــبـــة )غــــــــوار الـــــطـــــوشـــــة(«. ومـــــا إن 
انـــتـــهـــى مـــــن وصـــلـــتـــه حـــتـــى قــــلّــــد )يـــاســـر 
الــعــظــمــة( وبــعــدهــا )عــــادل إمــــام(. وأثــنــاء 
تقليده للفنان الأخير طلب مني أن أنظر 
إلــيــه، لأن حــركــات وتــعــابــيــر وجـــه عــادل 
إمــام تعتبر معجزة في عالم الكوميديا. 
وطفق يصعّر خدّه ويزرّ عينيه ويكشّر 
عــن أسنانه ويـــزمّ أنــفــه.. لــدرجــة لــم يبقَ 

أحد من الركاب القريبين منه إلا وغاص 
بنوبة ضحك..

لدى وصول السرفيس إلى المكان الذي 
سينزل فيه صاحبي، قلت لــه: »سُــررت 
كثيراً بالتعرّف عليك، وأتمنى أن نلتقي 
فــي قـــادمـــات الأيــــــام«. ربّــــتَ عــلــى ركبتي 
مـــــتـــــودّداً وأجــــــــاب: »جـــمـــالـــيـــة الــــشــــيء ألا 
يتكرر. ثم إننا لم نتعرّف على بعض؛ فأنا 
أجهل اســمــك، مهنتك، أســرتــك.. وأنــت لم 
تعرف عنيّ شيئاً؛ لا اسمي ولا أسرتي، 
ولا الــشــهــادة العلمية الــتــي أحــمــلــهــا، ولا 
الــعــائــات الــتــي أعــمــل لــديــهــا، ولا الأجــور 
الــتــي أتــقــاضــاهــا.. ذلـــك كــلــه لا يــهــمّ وغير 
ضــــــــــروري. لــــقــــاؤنــــا الــــعــــابــــر هــــــذا ســيــبــقــى 
طويلًا في الذاكرة. لقد مارستُ هوايتي 
ــا يــــجــــول فـــــي خـــاطـــري  ــ ــمّ ــــي الـــتـــعـــبـــيـــر عــ فـ
وأعــتــقــد أنـــنـــي أســـعـــدتـــك، دون احــتــســاب 
لآداب الـــركـــوب الــمــنــافــقــة فــي الــحــافــات. 
ــيـــن شــفّــافــيــن  فــلْــنــكــن دائــــمــــاً هـــكـــذا واضـــحـ
ــــداً.« والــتــفــت نحو  بــشــرط ألّا نـــؤذي أحـ

السائق هاتفاً: »زكاتك، نزّلنا«.
تــــــــوقّــــــــف الــــــســــــرفــــــيــــــس، وبـــــــــــــــذات الــــخــــفّــــة 
والــرشــاقــة التي صعد بها، نــزل صاحبنا 
ذو الـــمـــزاج الــبــهــيــج والــبــســمــة لا تــفــارق 

وجهه.
فجأةً أحسستُ بوحشة المكان. تمنّيتُ 
أن ألـــحـــق بـــــه، أن أمـــســـك بـــتـــابـــيـــبـــه، أن 
أعـــــــــرّفـــــــــه عــــــــن كــــــــل شــــــــــيء بـــشـــخـــصـــيـــتـــي، 
وأستنطقه لمعرفة ما أريد عن شخصيته 
ــمّ مـــن هــذا  ــ الاســتــثــنــائــيــة الــــنــــادرة.. والأهــ

وذاك أن أكسبه صديقاً.
ــأنــــف الـــســـرفـــيـــس  ــتــ لـــكـــن ســـــرعـــــان مـــــا اســ
رحــلــتــه، ولـــم أتــمــكّــن مــن تحقيق أيٍّ من 
أمــنــيــاتــي، ســــوى تــلــويــحــة مـــن يــــدي إلــى 
هــذا الشخص الـــذي بقي واقــفــاً حريصاً 

على تلقّي تلويحة الوداع.  

فلْنكن دائماً 
هكذا واضحين 

شفّافين بشرط 
ألّا نؤذي أحداً

كبار الموسيقيين 
كانوا أمّيين 

بالنّوتة أمثال 
فيلمون وهبي 

ملحم بركات 
رياض السنباطي 

القصبجي.. مع 
أنهم عمالقة 

وقدّموا أعظم 
الألحان
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/03/18( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧǧآلان داود

هناك نوعان لفرق المدونين على مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي مـــثـــل: الــفــيــســبــوك 
والتويتر وغيرها، النوع الأول: سائقو 
الحافلة وهم قادة الحافلة بكل الأحوال، 
ــــة الأخــــــــبــــــــار والـــــــرمـــــــوز  ــاعـ ــ ــنـ ــ مـــهـــمـــتـــهـــم صـ
ــــة كــــمــــا يــــريــــد مـــالـــكـــو  ــيـ ــ ــــامـ والـــــــمـــــــواد الإعـ
وســائــل الإعـــام الكبرى فــي الــعــالــم، ولا 
يظهرون إلا بصورة بوست »الصديق 

البريء« الذي تفاعل معه الأصدقاء.  
يقف خلف الفريق الأول وبشكل أعمى 
ركــــاب هـــذه الــحــافــلــة »الــجــمــهــور«، فلكل 
ــيـــــة جـــمـــهـــورهـــا  ــ ــعــــة أو مـــــــــادة إعـــــامـ ــائــ شــ
الــمــجــانــي الــــذي يــروجــهــا بــتــرحــاب كبير 

ويدافع عنها بعناد ويتبناها كرأي.
وهـــكـــذا يــتــلــقــون الــشــائــعــة، أو الـــمـــادة أو 
خــط ســيــر التعليقات مــن الــفــريــق الأول 

المجتمع«، وتبدأ عملية  »سائقو حافلة 
الــنــشــر والتعليق عــلــى نــطــاق أوســـع من 
نطاق الفريق الأول، وذلــك حفاظاً على 
حقهم في تثبيت عضوية »ركوب حافلة 
المجتمع« وعدم التخلف عن الركب، لن 
يشعر أحدهم بالخدعة التي انطلت عليه، 
بـــل ويـــرتـــدي حــلــة الــمــثــقــف الــفــيــســبــوكــي 

المعاصر الذي يتابع كل شيء!
ــيـــة  مـــــن أبـــــــرز أســــالــــيــــب الـــــحـــــرب الإعـــامـ
النفسية فــي الــقــرن الــواحــد والعشرين، 
هــــو: أســـلـــوب »حــافــلــة الــمــجــتــمــع«، عند 

حافلة المجتمع وسائقو فيسبوك! 
ماذا تعرفون عن مدوني التعليقات وناشري الأخبار في وسائل 

التواصل الاجتماعي؟ بعيداً عن الصورة النمطية لبوست 
»الصديق البريء«، ثمة ما يجري بشكل منظم من ورائنا، تعالوا 

نتعرف إلى طريقة عمل تلك المجموعات. 

ــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة، يـــتـــم اخـــتـــيـــار  ــتــــخــــدام هــ اســ
مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــــــــن الأحــــــــــــكــــــــــــام والــــــجــــــمــــــل 
ــارات والــــــــرمــــــــوز الـــــتـــــي تــتــطــلــب  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــعـ ــ ــ والـ
الــثــبــات عــلــى نــــوع مــعــيــن مـــن الــســلــوك، 
ــبـــاع بـــــأن الــجــمــيــع يــفــعــلــون  وخـــلـــق انـــطـ
ذلــــــك. يــشــعــر الـــجـــمـــهـــور بــــالأمــــان تــجــاه 
هذا السلوك، أو هذه الشائعة، فيتبناها 
ويدافع عنها ويبدأ بترويجها دون أن 
يدري ماذا يفعل بالضبط، أو من يخدم 

بالضبط. 
 تــــصــــل حــــــــــالات الــــتــــفــــاعــــل مــــــع صـــنـــاعـــة 

ــــة شــتــم  الــــرمــــوز والإشـــــاعـــــات إلـــــى درجــ
المتخلفين والمختلفين مع هــذا الركب 
الــفــيــســبــوكــي، تـــرتـــفـــع حـــــــرارة الــمــعــركــة 
ــة، ويـــســـتـــل ركـــــــاب الــحــافــلــة  ــيــ ــتــــراضــ الافــ
ــيـــوفـــهـــم »تـــعـــلـــيـــقـــاتـــهـــم«، ويـــحـــشـــدون  سـ
وأصــدقــاء  الفيسبوكيين،  الأصــدقــاء  لها 
الأصـــدقـــاء والــجــيــران وعــابــري السبيل 
ــيـــن عــــن الـــا  ــعـ ــمـــدافـ وطـــالـــبـــي الــــدعــــم والـ
مــكــان. أمـــا ســائــقــو الــحــافــلــة فيبتسمون 
بــــــــهــــــــدوء بـــــــعـــــــيـــــــداً عــــــــن هـــــــــــذه الــــمــــعــــركــــة 

الافتراضية. 

ǧǧعبد الحليم قجو

ــلـــغـــويـــة )نــــو_  ــــي جــــــــذوره الـ ــا نــــــــــوروز، وفــ ــ أمــ
روز( فــهــو عــنــد الــكــرد يــعــنــي الــيــوم الــجــديــد. 
حــــيــــث الــــــرجــــــال والـــــنـــــســـــاء، كــــــبــــــاراً كـــــانـــــوا أم 
صغاراً، يتزينون باللباس الكردي التقليدي 
الــشــعــبــي، والــــخــــروج إلــــى أحـــضـــان الــطــبــيــعــة، 
وتُحضر الأطعمة وإقامة الرقصات والدبكات 
الــشــعــبــيــة الـــفـــولـــوكـــلـــوريـــة، وتــــرديــــد الأغـــانـــي، 
بالإضافة إلى إشعال النيران في قمم الجبال 

والهضاب.
إن نـــــــــــــــوروز، كــــــأســــــطــــــورة ومــــلــــحــــمــــة شـــعـــبـــيـــة 
تاريخية، يتقاسمها في الجانب التاريخي عدد 
من شعوب المنطقة. لكن تبقى النكهة الكردية 
ــاً إنــــســــانــــيــــاً، ويــمــتــد  ــقــ ــمــ هـــــي الأكـــــثـــــر مـــعـــنـــىً وعــ
جذوره التاريخية إلى أسطورة )كاوا( الحداد 

والملك )ضحاك(.
هـــــــذه الأســـــــطـــــــورة الــــتــــي تــــعــــرضــــت لـــكـــثـــيـــر مــن 
الــــتــــحــــويــــر والــــتــــغــــيــــيــــر، واخــــتــــلــــفــــت فـــــي تــســمــيــة 
أبطالها وانتماءاتهم العرقية، لكن بقي مغزاها 

وموضوعها هو هو لم يتغير.

الدلالات
ــا نــفــكــك ونـــحـــلـــل هـــــذه الأســـــطـــــورة إلـــى  ــنـــدمـ وعـ
ــة نـــســـتـــخـــلـــص الـــــــــدلالات  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــنــــاصــــرهــــا الأسـ عــ

التالية:

_ )ضـــــــحـــــــاك( مــــلــــك ظـــــالـــــم مـــســـتـــبـــد مـــتـــجـــبـــر، 
ــلــي ولُـــعـــن بــأفــعــيــيــن عــلــى كــتــفــيــه، يــتــغــذيــان  ابــتُ
ــال لـــتـــخـــفـــيـــف آلام الــمــلــك  ــ ــفــ ــ عـــلـــى دمــــــــاغ الأطــ
)حسب الأسطورة( أي: يقتل شعبه ليرتاح 

وللشفاء.
_ )كاوا( الحداد، شاب قوي ذو بنية جسدية 
متينة، وبطل لا يرضى الضيم، ضحّى بمعظم 
أبــنــائــهِ، لــه مــؤهــات قــيــاديــة وينتمي إلـــى بيئةٍ 
ــقــــود انــتــفــاضــة  ــيـــة زراعـــــيـــــة، ويــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــدائـ
شعبية بوجه قــوى الشر والظلام والطغيان، 

فالفقراء دائماً وقود المعركة.
ــنــــور  ــلــــة نـــــــــــوروز تـــشـــيـــر إلـــــــى الــ ــعــ ــــار وشــ ــنــ ــ _ الــ
والــمــعــرفــة والـــحـــريـــة، وعــلــى هـــذا فـــإن الــحــكــايــة 
ــــدلالـــــي،  )الأســـــــطـــــــورة( فـــــي عـــمـــقـــهـــا وبــــعــــدهــــا الـ
ــنــــور، بــيــن الــجــهــل  ــــراع بــيــن الـــظـــام والــ هـــي صـ
ــة، بـــيـــن الـــهـــمـــجـــيـــة والـــــحـــــضـــــارة، بــيــن  ــعــــرفــ ــمــ والــ

الاستبداد والحرية.

الإسقاطات
_ إن احتفالات الشعوب الآرية بهذا العيد، تدل 
دلالــة واضحة على أن هــذه الشعوب تجمعها 
قواسم مشتركة )ثقافات_ حــضــارات_ وحدة 

المصير(.
_ )كــاوا( لم يعتمد على الاستنجاد بالخارج، 
بل اعتمد على الشعب وقواه الحية )الأطفال_ 
المقاومة والمواجهة، وقاد  الشباب(، واختار 

ــــداد وتــنــظــيــم، وانــتــصــر، وهـــذا  الــمــعــركــة بــعــد إعـ
يؤكد على صحة ما قاله تشي غيفارا )الثورة 
ثـــــوري، ويستغلها  ويــقــودهــا  مــغــامــر،  يصنعها 

انتهازي(.
_ إن الــــرهــــان عــلــى أعــــــداء الـــكـــرد الــتــاريــخــيــيــن 
)ســاطــيــن الأتــــراك_ حــكــام أمــريــكــا( هــو رهــان 
خـــــاســـــر، فــــأمــــريــــكــــا تـــــخـــــادع وتــــنــــافــــق وتـــشـــجـــع 
الـــفـــوالـــق الإثــنــيــة والــطــائــفــيــة والـــديـــنـــيـــة، ونــشــر 
الــفــوضــى الــخــاقــة )ضــــرب الــكــل بــالــكــل( وهـــذا 
)الملا مصطفى  التاريخي  الكرد  بقائد  يذكرنا 

الـــبـــرزانـــي( الــــذي قـــال فـــي وصــيــتــه: )لا تثقوا 
بالأمريكان فإنهم خذلونا(.

ــلـــى الــمــلــك  ــام، كـــمـــا انـــتـــصـــر شــعــبــنــا عـ ــتــ فــــي الــــخــ
ــا انـــتـــصـــر فـــــي كـــوبـــانـــي  ــمــ الــــضــــحــــاك قــــديــــمــــاً، وكــ
وشنكال والموصل، قادر أن يقاوم في عفرين 

الصامدة ضد الغزو التركي الهمجي.
هنيئاً للشعب الكردي في أماكن تواجده بعيد 

نوروز المجيد.
وهنيئاً للشعوب التي تحتفل بهذا العيد.

وكل عام وأنتم بخير.

»نوروز« دلالات وعبر
الاحتفال بعيد نوروز 

ورأس السنة، واحتفالات 
الربيع، في الحادي 

والعشرين من آذار، 
لا يقف عند شعوب 

الشرق )كرد_ فرس_ 
أتراك( وأفغان وطاجيك 

والأقباط الفراعنة، بل 
يمتد إلى ثقافات وشعوب 
أخرى كالصينيين، وحتى 

الأوروبيين ينظمون 
احتفالات وكرنفالات مع 

انطلاقة فصل الربيع.
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ǧǧعبدالرزاق دحنون

ــــقــــه كــاتــبــنــا الــــســــوري الــمــحــبــوب  كـــمـــا وَثَّ
ســعــيــد حـــورانـــيَّـــة فـــي واحـــــدة مـــن أجــمــل 
قصصه التي تحمل اســم »عــاد المُدمن« 
تـــــجـــــدهـــــا مــــــنــــــشــــــورة ضـــــمـــــن مـــجـــمـــوعـــتـــه 
ــــاء قـــــــــاسٍ آخـــــــــر. أو هــل  ــتـ ــ ــيـــة شـ ــقـــصـــصـ الـ
ـــقـــه الــصــديــق  ـــاء؟ كــمــا وثَّ هـــو طـــائـــر الـــمـــكَّ
ــا  ــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي زكــــريــ ــــاعـ ــــاحـــــث الـــــشـ ــبـ ــ الـ
محمد في كتابه الجميل: عبادة إيزيس 
ــــريـــــس فـــي مــكــة الــجــاهــلــيــة. تــقــول  وأوزيـ
ــذا الـــطـــائـــر الــــســــوري الــســكــران  حــكــايــة هــ
كما سمعتها من جدي عثمان دحنون_ 
رحـــمـــه الله_ والـــــذي ظــــلَّ فـــاحـــاً مــرابــعــاً 
بلا أرض، حيث رفض أخذ حصته أيام 
التأميم والإصلاح الزراعي في ستينات 
القرن العشرين مُدعياً بأن هذه الأرض 
مَـــــكْـــــس، فـــهـــي حـــــــــرام، فـــــي الــــحــــديــــث »لا 

يدخل صاحب مَكْسٍ الجنَّة«. 
فــــي أوائــــــــل أيــــــام الـــخـــريـــف مــــن كـــــلِّ عـــام 
ــــران عــــلــــى شـــجـــرة  ــكــ ــ ــــســ يـــــحـــــطُّ طـــــائـــــر الــ
الرمان، ثم يدور حولها متفحصاً، حتى 
يــخــتــار إحــــدى أكــبــر رمــانــاتــهــا الــنــاضــجــة، 
ــا،  ــهــ ـــتــــى يـــســـيـــل دمــ ويـــــــــــروح يــــنــــقــــرهــــا حـ
ــائـــل الـــحـــلـــو الـــلـــذيـــذ، ويـــظـــلُّ   فــيــمــص الـــسـ
ــــه ورشــــــفــــــه حــــتــــى يـــفـــرغ  ــــرانـ ــيـ ــ ــــع طـ ــابـ ــ ــتـ ــ يُـ
رمـــانـــتـــه مـــن لُـــبِّـــهـــا تـــمـــامـــاً، عــنــدئــذ يمسك 
ــفـــه بــــمــــاهــــرة،  ــيـــقـــصـ بــــمــــنــــقــــاره غـــصـــنـــهـــا فـ
فتسقط الرمانة على الأرض، يُدحرجها 
إلى وهدة قريبة، ثمَّ يتركها في الشمس 
حتى تيبس. وبعد حين من الزمن تبدأ 
ــــار الـــمـــدهـــشـــة، يــنــســى  عــمــلــيــة هـــــذا الــــخــــمَّ

شدوه وينصرف إلى العمل بهمّة، عليه 
ــــان بـــحـــبـــات الــعــنــب  ــــرمـ أن يـــمـــأ دنــــــان الـ
ويختم فمها بالقش والطين، ثمَّ يدفنها 
في التراب. فإذا تمت مؤونته مع قدوم 
الشتاء، ضرب بجناحيه الأجواء، مغنياً 
ــــوداع، مــخــتــفــيــاً فــي الآفـــــاق، في  أغــنــيــة الــ
هجرة معتادة صــوب شمس الجزيرة 
العربية. تظلُّ دِنــان الرمان مدفونة في 
الأرض، تُخمّر نبيذها على مهل. وتمر 
أربعة أشهر قبل أن تهبَّ أول نُسيمات 
الربيع، فتجد تلك الطيور نفسها محلِّقة 
فـــي الآفـــــاق الــبــعــيــدة مـــن جـــديـــد، متجهة 
صـــــوب مـــنـــازلـــهـــا الــــتــــي لـــهـــا فــــي الـــقـــلـــوب 
منازل، يدفعها الشوق والحنين فتطير 
في عصائب يتلو بعضها بعضاً. وحين 
تصل بلاد الشام، تنزل بثقة لا حدَّ لها 
إلــى دِنــان النبيذ المعتق المطمورة في 
الــــتــــراب، تــنــبــش كـــنـــزهـــا، وتــفــتــح الــخــتــم 
ــدّ مــــنــــاقــــيــــرهــــا بــــوجــــل،  ــ ــمــ ــ ــــود، وتــ ــــرصــ ــمــ ــ الــ
ــمَّ  ــ وتـــــــــــــذوق نــــبــــيــــذهــــا مـــــــــرة ومــــــرتــــــيــــــن، ثـ
ــاً، تــدفــعــهــا الــنــشــوة صــوب  ــبَّـ تــعــبّ مــنــه عـ
الأشـــــجـــــار، فـــتـــصـــدح الـــبـــســـاتـــيـــن بــالــغــنــاء 
من جديد. وكنتُ أقــول: ولكن يا جدي 
هل حكاية هذا طائر السكران حقيقية؟ 
ــا يـــفـــعـــلـــه، أم إنـــهـــا مــجــرد  وهـــــل يُـــــــدرك مــ
الــربــيــع حــيــث لا  زوادة يطمرها لفصل 
قوت في تلك البساتين التي تنهض من 
رُقادها؟ كان جدي يتهرَّب من الجواب. 
ــــوري  ــــســ ــاة الـــــــفـــــــاح الــ ــ ــيــ ــ  لـــــــو تــــأمــــلــــنــــا حــ
فـــي أواخــــــر الــعــقــد الــــســــادس مـــن الــقــرن 
الــــعــــشــــريــــن مـــــن خـــــــال شـــخـــصـــيـــة جــــدي 
الــــذي عـــاش ومــــات فــاحــاً مــرابــعــاً، وقــد 

افــتــتــح مـــهـــرجـــان طـــرطـــوس الــثــقــافــي 
الــمــاضــي 2018/3/15  الــخــمــيــس  يــــوم 
بـــمـــعـــرض لـــلـــفـــن الــتــشــكــيــلــي لــمــديــريــة 
الــــفــــنــــون الـــجـــمـــيـــلـــة، ومـــــعـــــرض نـــتـــاج 
عمل الأطــفــال، لمديرية ثقافة الطفل، 
ومعرض للكتاب من إصدارات الهيئة 
ــلـــكـــتـــاب، وتـــوقـــيـــع  الـــعـــامـــة الــــســــوريــــة لـ
كتب لمجموعة من الأدباء، ومعرض 
ــيــــة فــي  ــبــ مــــنــــحــــوتــــات حــــجــــريــــة وخــــشــ
الثقافي بطرطوس. تضمنت  المركز 
فــــــــقــــــــرات الــــــمــــــهــــــرجــــــان أيــــــــضــــــــاً تــــكــــريــــم 
عـــــــــــددٍ مـــــــن الـــــكـــــتـــــاب والـــســـيـــنـــمـــائـــيـــيـــن 
والــمــتــرجــمــيــن الــمــوســيــقــيــيــن، إضـــافـــة 
ــــى تـــقـــديـــم عـــــــروضٍ فـــنـــيـــةٍ لـــعـــدد مــن  إلـ
الــــفــــرق وفــــقــــرات لـــتـــاريـــخ الــمــحــافــظــة. 

هــــذا ويــســتــمــر الــمــهــرجــان لــغــايــة يــوم 
فنيةٍ  بفعاليات  الخميس 2018/3/22 
وعــــــــــــروضٍ ســـيـــنـــمـــائـــيـــة ومـــســـرحـــيـــة، 
ــار ونـــــــــــدوات  ــ ــ ــــآثـ ــ ومـــــــعـــــــرض صـــــــــــورٍ لـ
ــيــــات شـــعـــريـــة وورشـــــــــات فــنــيــة  وأمــــســ

للأطفال.

كنتُ قريباً منه في تلك الأيــام قبل سنّ 
الــمــدرســة أذهـــب فــي أول فصل الصيف 
ــبـــنـــدورة وتــقــبــيــع  لــمــعــاونــتــه فـــي شــتــل الـ
ــقـــــرع والــــخــــيــــار والــــعــــجــــور والــــكــــنــــدور  ــ الـ
ــــاء  ــيـ ــ ــــولـ ــــاصـ ــفـ ــ ــاء والـ ــ ــيــ ــ ــــوبــ ــلــ ــ والـــــبـــــامـــــيـــــة والــ
والــبــطــيــخ والــشــمــام. هـــذه الــمــســاحــة من 
الــوطــن الــســوري كــانــت تُــنــتــج  دورتــيــن 
بــعــلــيــة  ــــة، دورة  ــنـ ــ الـــــسـ ــــي  فــ زراعــــيــــتــــيــــن 
ــتـــويـــة. حـــيـــث يُـــــزرع  صــيــفــيــة ودورة شـ
ــقـــمـــح والــــحــــمُّــــص والـــعـــدس  الــشــعــيــر والـ
والـــجـــلـــبـــان، وتــــشــــرب هـــــذه الــمــحــاصــيــل 
ــــد أول فــصــل  ــــصَ ــــحْ مــــن مـــــاء الــــشــــتــــاء، وتُ
ــمَّ تُـــفـــلـــح الأرض مــــن جــديــد  ــ الـــصـــيـــف، ثــ
ــــان  ــار الـــــصـــــيـــــف. كـ ــ ــــضــ ــا خــ ــهــ ــيــ وتُـــــــــــــــزرع فــ
الفلاح السوري يعيش ويحرص أن لا 
تتجاوز مطالبه ما يمكن تحقيقه. يأكل 
خــبــزاً مــن حنطته وســمــنــاً وجــبــنــاً ولبناً 

من بقراته وعنزاته الشامية، أو أغنامه 
العواس، ويأكل زيتوناً ودبساً وعسلًا 
إن توفر، ويحرص على مؤونة الشتاء 
من تين وزبيب وجوز ولوز وقديد من 
خـــضـــار الـــصـــيـــف. فــمــا الـــــذي تــغــيَّــر هــكــذا 
فجأة؟ مــاذا حــدث بين ليلة وضُحاها؟ 
كيف انقلب المناخ السوري؟ كيف بدأ 
هذا القحط الذي ضرب مساحة الوطن 
ســـبـــع ســنــيــن عــــجــــاف؟ خـــربـــت الأرض 
وتغيرت معالمها، أرض مكفهرة مغطاة 
ــــدتُ اســتــفــهــم  بــــرمــــاد الــــمــــجــــزرة. حـــيـــن عــ
الــخــبــر مـــن ســعــيــد حـــورانـــيـــة، ومـــن بقية 
ــاد الـــمُـــدمـــن«. وبــعــد اســتــكــمــال  قــصــتــه »عــ
ــنــي الــرعــبُ،  الـــقـــراءة، فــزعــتُ، بــل قُـــل شــلَّ
ورحتُ أسأل: بماذا كنتَ تفكر يا سعيد 
ــاذا كــانــت  ــ حــيــن كــتــبــتــكَ قــصــتــك تــلــك؟ ومـ

تفعل زرقاء اليمامة في قصتك؟ 

 ما زال المزارعون السوريون يدّعون أن طائراً أسطورياً لا تعرف أشجارهم و وسفوح جبالهم أروع منه 
حلَّة ولا أبهى رونقاً، يصدح، فتُصغي البساتين والغابات بغبطة لما يقول، وتُصفّق أوراق الأشجار 

ة، للواكف المنهمر، وتهتف: إنه السكران. هل هو نوع من الحساسين  بخفّة، وترقص رقصتها الأزليَّ
الصغيرة الملونة؟ 

كيف بدأ هذا 
القحط الذي 

ضرب مساحة 
الوطن سبع 

سنين عجاف؟ 
خربت الأرض 

وتغيرت 
معالمها أرض 

مكفهرة 
مغطاة برماد 

المجزرة        

مهرجان طرطوس الثقافي


